مطابع دار الاصفهانی وش رکائه 


لهاژمز_ارجیم 


مه س + 


الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خانم الاتساء والرسلن 


ما بعد فهذه رسالة ألفتها باسم ( التصوففي نهامة ) بذلت في تألمفها من الحهد والوقت 
ما وء به جهد مثلى ٠‏ واعتقد انها أول بحث ودراسة فى بابها - على النهج الحديث - 
عن التصوف وادواره الروحمة والساسة‌والاجتماعه في ( تهامة ) واشهر زعمائه 
ونفوذهم الروحى ومكانتهم الادبية وحباتهم الخاصة والعامة والعلمية والعملية 
و کف وفدت الضوفة الى النطقة *وتاقنيك فی يكتها الحلة وآثرت وتأثرت » واعترف 
ان البعحت حك جدا والصادربالستة الى ما بتطلیسه الوضوعالعمیق فلبلسة وان 
السسل غير ممهد والطریق غير مطروق »ومع کل ذلك فقد یکون الاول من نوعه 
والفرید فى بابه » ولا اقول ذلك ادعا فقدیلمس القاریء المنصف الحهد التواضع 
لعملى على صغر هذه الرساله متى اطلم على موضوعانها وتعمق في دراسه بحوئها » وود 
92 ارك ف هان کل صفحه ال المصادر المستقاة منها واکتفت بذلك عن قائمة 
تلك الصادر وفسمت الرسالة الى ثلائه فصول : 


- الفصل الاول : حول الصوفة والتصوف وما شحب ذلك من الکتاب والسنة 
واقوال السلف وآراءجهابذة ااحثین من شرقيين وغرسين 

- الفصل الثانى : في کفة وفود الصوفة الىالسمن وتأقلمها فى تهامة وادوار 
التصوف ف عهود دول تهامة £ العهد الزيادى والعهد النحاحى 


والصلحی والعدی والایوبی والرسولى 3 والصوفة ودورها 


۳ات 


السساسی والاحتماعی ءالز عامه الروحه ونفوذها الاجتماعى الخ ما 
ترا ه‌مفصلا فی‌الفهرسه ٠‏ 
- الفصل الثالت : ویتضمن التراجم لأشهر زعماء التصوفة في تهامة 
والله اسأل ان بحعل هذا العمل خالصالوجهه تعالى وان بحنبنا مواقم الزلل ويهدينا 
وال 
وختاما آتقدم بخالص الشكر والتقدير للاستاذ الجلدل عبد القدوس الانصاری على 


مساعدنه القمه ومحهو ده الشکور £ اخراج هذه الرساله الى عالم التشر والدبوع 8 


(جازان) محمد ين احمد عسی العقيل | 


الفصلا لول 


EE E E 


تأريخها 5 في القدم وهی ضرب من التبتل والتخلى والزهد في الحباة عرفت في 
شتى الديانات القديمة التى سادت العالم في تاريخه البعيد » وتكاد نكون عالمية في 
شوعها في مختلف الملل » ققد مارسها ( الونان ) )١(‏ في رنتهم کمساعرفت فق 
البرهمية : نم البوذيه ف الهند والصبينومارسها ( الفرس ) على اختلاف j‏ 

او وا کرو الروحة ٠‏ 3 

ومما لا شك فه انها من البدع الدخلة على الاسلام وان كانت قد عدلت » بحسث 
تتلاءم مع الميئة الاسلامية والحسو العر بی وا فالاسلام بر اء من الحاد بعصهم كقولهم 
بالحلول والاتحاد - تمالى الله سبحانهوتعالى ‏ عن ذلك علوا كيرا ۰ 

نسب بعض الصوفية اسمها الى الصفاء -وأين الصفاء من طريقتهم - وبعضهم نسبها 
الى لسهم ) الصوف ) ولابن « خلدون » في مقدمته كلام ف نشأة التصوف و اسمه و قه 
خلاف حول الاسم عنده وكذا عند ابى بكر بن اسحاق البخارى الكلاباذى المتوفي عام 
۰ هھ في كتابه « التعريف لمذاهب أهل التصوف » طبع مصر عام ۱۵۳۳ م ۰ 

منافاه التصو ف ۳ وح الدين 

ا الصوفة آلف فبه آثمسة الدین‌وجهابنة القن ما پرشد الضال وم دی 
الحاثر ويجلى الباطل ٠‏ وفي كتاب الله -عزوجلء وسنة رسوله صلىاللهعليهوسلم تبصرة 
وهدايه لمن القى السمع وهو شهید ٠‏ ونحمد الله قنی‌و طننا السعودی قد أزالاللهالبدع 


وطمس معالم الباطل وانما هناك في بعض‌وطتنا العربی الكبير لا تزال لتاك الدع 
أسواق رائحة ومواسم حافلة وکتب متداولة وقد وجدت‌من‌الاقلام المنصفة مایشحب‌باطلها 
و :و ضح خطأها ويدحض معتقدها فمن ,يطلق عليهم « اولباء » والألى أصبح للعاية 
فهم من الاعتقاد ما يرفعهم الى ما بحرمه الدين من تألبه البشروعبادتهم (۲) مندونالله 


)۳( جاء فى رسالة حديية بقلم + » قادرى بن آحمد الاهدل » بعنوان : دهحة القلوب 
بتوحيد علام الغيوب » طبع مطبعة الامامبالقاهرة وهو مناخواننا أهل تهامةاليمزقال: 


والندر بالريات للقبور 
شرك به يكفر من قد فعله 
كذلك الاستسقاء بالاموات 


وغيره كالسسمن والبخور 
ان الم يتب عن الذى قد فعله 
وغیرهم من طلب الخبرات 


ودفع شر قبل أن ينالهم ورفعه ان كان قد أصابهم 
وال مسح للصدور بالتر؛ب من بهرة القبور والقبساب 
فليتهم عما قليل آبوا ۰۰ وآمنوا دربهم وتانبوا 

وقال شارحا ارجوزته : « وهنا کثیر حدا فى بلادنا واکثر من انهمك فى ذلك آبائى 
وآقربانى بالمراوعة وغيرها ولولا أن تدا ركنى الله عزوحل من تلك الظلمات كدت أكون 
داعية المذلك فكنت آتسلمالذبائج من‌الزوار وأذبح منهاعلى قبروالدى فی‌قضاء عبس ببلدة 
تسمى « المساحلة » وكانوا اذا أجدبوا قاموا يتنادون وش اورون ويجمعون الحزور 
والطعام وبتفقون على بوم من الايام وبحضرون القراء ويأكلون وشربون وينادون با 
سیدنا آغثنا » الخ » ص ۱۰ 

وقال فى الصفحة :۱ ما تلخيصه عن الشیخ على بن عمر الأهدل : « كان فى حمانه 
فى القرن السایع رجلا نقبا صالحا ورعا وأولاده كذلك > وترك بعضهم العلم وغلا 
بعضهم فى الجهل فمالوا الى الفخر بالنسب حتى عين أحدهم رئيسما للقبر ويسمى فى 
عرفهم بالقيم یفوم باعباء الزائرين وبدعو لهم عند القبر ويخبرهم بان الشیخ فعل وفعل 
وقال وقال كديا وبهتانا ¢« 

وقال بالصحيفة عن الشیخ « الناجی » صاحب «حيص - موضع بين میدی واللحية 
- وعل قبره وقبر ابنه بناء من الحجر والجص وسدنة يتلقون الناس ويزودو نب هم 
ویتسلمون النذور والذبائح ويكذبون عليهم بحكايات لا أصل لها أو أنها من الشيطان 
ويزعمون أن القبر بشفی من داء الكلب وغير ذلك من الترهات ٠‏ ومتل ذلك قب رالشيخ 
أحمد بن عمر الزیلعی العقيلى فى اللحية وقبر الشیخ ا<مد بن موسی بنعجيل فى بيت 
( الفقيه وقبر الشيخ اسماعيل الحضرمی فى بلدة الضحى وغيرها » ۰ 

وفى ص۱۰ : ومن أكبر الفتن وأعظم الاوثان التى أظلت الناس قبر بلغيث بن جميل 
الدفون فى « دير عطا » وعله قمة كسيرة 6 عند السحد و بقرب اليه أنواع القرب وله 
سدنة هم هن الضالین فى الارضین ولهم بوم فى السنة یجتمع فيه الناس ویفسدون 
بالخیل والطبول والمزامير ویختلط فیها الصنفان » ویلبس القبر بالستاثر وترفشسسع 
فوقه الرایات ۰ 


م ات 


تعالى ٠‏ و متا كلذ را التصوف والصوفة التی آلهت الافراد وغلت في آرباب الز هد 
والتقوى وجعلت منهم وسائط بين الله جل وعلا » وبين عباده حتى اذا توفي الله آواشك 
الر حال شادوا على شورهم الاب وبنواحولهم المساحد واسسوا الم من الاباضل 
الکرامات الزعومة والعحزات الوهومة وكتبوا لهم (الدير ) الطوله وسموها 
( المناقب ) والتی هی اشبه ما تکون سر القدیسین ولم بقف الامر عند ذلك الحد 
بل تعداه الى عباد تهم بانواع العادات من دعاء وخشه وندور واستغائه و عبر ذلك مما 
لا يدوز صرفه الا لله سبحانه وتعالی وها نحن نورد في بطلان كل ذلك من کتاب الله 
و سنه سه وافوال السلف الححج الدامغة والقول الفصل : 

قال الله تعالی : ( ولقد بعثنا في كل امة رسولا أن اعبدوا الاه واجتنبوا الطاغوت ) 
وفال‌حل‌من قائل : ( واععدوا الله ولا تشركوا به شثا) ٠‏ 

وفى الحد بث )۱( قال ابن مسعود ( ض ) من أراد أن بنظر الى وصه محمد صلى 
الله عله وسلم فليقراً قول الله تعالى : ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم -الىقوله نب 
وان هدا صراطی مستقما) ۰ 

وعن معاد بن جل قال كنت رديفرسول الله على حمار» فقال : ديا معاذاًتدرى ماحق 
الله على العاد وحق العاد على الله ۰۰54 قلت : الله ورسوله اعلم ٠‏ قال : ( حقاللدعلى 
العاد » أن بعدو ه ولا يشركوا به شما » وحق العناد على الله ان لا يعذب منلا يشرك 
بدشيًا ) قلت : ( أفلا أبشر الناس ؟ قال : لا تمشرهم فبتكلوا ) أخرجاه فيالصحبحين ٠‏ 

وقال جل من قائل ( ان الله لا بغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ) وفيالحديث 
( اخوف ما أخاف عابكم الشرك الاصفر ٠‏ فسثل عنه فقال : ( الرياء ) وعن ابن مسعود 
و ی نوی یت وسلم قال : ( من لقی الله لا بشرك به‌شثا دخل 
احنه ومن لقه بشرك به شا دخل النار 7 

وجاء في کتاب فتح الحد للشبخ ( عبد الرحمن بن حسن آل الشسیخ ) ص ۱۳۷ 

قال المؤلف : فشين من قول شىخ الاسلام رحمه الله تعالی ان دعاء العبادة مستلزم 
لدءاءالمسالة كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العادة » وقال تعالى عن خليله : واعتزلکم 


(۱) كتاب التوحید للشيخ الادام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ٠‏ 


۷¥ 


وما تدعزن من دون الله » وأدعو ربى عسی أن لا أكون بدعاء ربى شقا) فصارالدعناء 
من انواع العادة. 7 ۱ ۱ ۱ 

ودال شيخ الاسلام رحمه الله فئ الرسالة السنية : فاذا كان على عهد الشی صل 
الله عليه وسلم ممن انتسب الى الاسلام من مرق منه فى عادته العظيمة فللتع لم أن 
اللتسب الى الاسلام والسنة في هذه الازمان قد يمرق ايضا من الاسلام » لأسباب منه ا 
الغلو في بعض المشايخ بل الغلو فيعلى بن ابى طالب بل الغلو في المسبح » فكل من غلا 
فى نبى او رجل صالح 'وجعل. شه نوعا من الالهبة مثل ان بقول با سدى فلان انصرنى 
أو آغتنی أو ارزقنى أو انا في حسك أو نحو هذه الاقوال ٠‏ فكل هذا شرك وضلال 
پستتای‌صاحه‌قان تاب والا فتل ٠٠‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله ومن الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغائة بهم 
والتوجه الهم » وهذا أصل شرك العالم » فان المت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه 
نفعا ولا ضرا » فضلا عمن استغاث به ۰۰ 

وقال الشیخ صنع الله الحنفی رحمه الله في كتابه فى الرد على من ادعی أن للاولاء 
تصرفات في الحماة وبعد المات على سسل الکرامة : هذا وقد ظهر الآن ضما بين 
المسلمين جماعات يدعون ان للاولياء تصرفات بحاتهم وبعد مماتهم ويستغاث بهم فى 
الشدائد والبليات وبهم تكشف الهمات فاتون قبورهم وينادونهم في فضاء الحاجات 
مستدالين ان ذلك من كر اماتهم » وقالوا : منهم أبدال ونقماء وأوتاد ونحاء وسسيءون 
وسمعة وأربعون وأربعة والقطب وهو الغوث للناس وعله المدار بلا التاس وجوزوا 
لهم الدبائح والنذور وائتوا لهم فهما الاجور » قال : وهذا كلام فيه تفربط وافراط 
بل فه الهلاك الأبدى والعذاب السرمدی » لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة 
الكتاب والسنة ومخالفة لعقائد الاثئمة » وما اجتمعت عله الامة ٠٠‏ وق التنزيل: ( ومن 
يشائق الله وروله من بعد دا تسن له الهدى ويتبع غر سسل المؤمنين نوله ما تولى 
ونصله جهنم وساءت مصيرا ) ٠‏ 

وها قولهم ان للاولاء تصرفات في حباتهم وبعد مماتهم فرده قوله تعالی : ( آله مع 
الله ) الابة وقوله تعالى : ( والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمیران‌تدعوهم لا 
يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القامة یکفرون بشرككم ولا ينبئك 


واما قولهم ان منهم آبدالا ونقاء وأوتادا ونحاء الخ فهذا من موضوعات افکهم كما 
ذكره القاضی المحدث في « سراج الریدین » وابن الجوژی » وابن تیمبه * 
وجاء في کتاب « قرة عبون الوحدین (۱) ص ٩۵‏ تحت باب « من الشرك الندر لغير 
الله قال تعالی : ( وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فان الله یعلمه )قال ابن كير 
بضر الله تعالی بانه عاا م بحمع ‏ | بعمله العاملون من النفقات والنذورات وتضمن ذلك 
محازانهم على ذلك آوفر الحزاء للعاملين به ابتغاء وجهه فال شيخ الاسلام رحمه 
الله : اما النذر لغير الله کالنذر للاصنام والشمس والقمر والقور ونحو ذاكههوالشرك٠‏ 
وجاء في کتاب فتح الحد ص ۲۰۵ تحت « ما جاء ان الغلو في فور الصالحین بصیرها 
او ثانا تسدمندون الله » : روى مالك في الموطا ان رسول الله صلل الله عليه وسلم قال : 
( اللهم لا تحعل قرى وتنا يعمد ) وق الصحیح عن عائشة ان امسلمة ذكرتلرسولالله 
سی‌الله عليه وسلم كنيسة رآتها في الحشة واي العا ا ا 
ك E‏ نوا على قبر ه مسحدا وصوروا فه تلك الصوراولئك 
ر الخلق عند الله ** 

وي الصحبح عن ابن عاس في فوله تعالى : ( وقالوا لا تذرن لک ولا E‏ 
ولا سواعا ولايغوث ویعوق ونسرا ) قال هذه أسماء زجال صالحن مسن قوم نوح 
هلکوا» أوحى الشبطان الى قومهم أن انصوا في مجالسهم التى كانوا بجلسون عليها 
انصابا وسموها بأسمائهم تفعلوا ولم تصد حتى اذا هلكوا ونسی العلم عبدت ٠‏ 

ولابن جرير بسنده عن: سفيان عن مجاهد في قوله تعالى : ( آفرایتم اللات والعزى ) 
قال يلت ن. لهم السویق فمات فعكفوا على قبره ٠‏ 0" 

وقال (محمد بن اسماعيل الصنعانى رحمه ۰ الله ) في كتابه » تطهير الاعتقاد »: ان هذه 
الاب والشاهدالتی‌صارت أعظم ذريعة الى الشرك والالحاد واكبر وسلة الى هدم 
الاسلام 0 با یعمرها هم اللوك والسلاطين والر واه 


والولاة »م اما هم او على من بجسنون الطن فيه » من فاضل عالم او صوفی او 
فقير و 000 0 س الدين ا توسل "ولا 
هتف باب مه > بل بدعون ن له و و ستغفر ون 3 حنی ينقر ض من بعر فه فأنى م 1 E‏ 


قحد قبرا قد شيد عله المناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفرش الفاخرة وأرخت 


٠ للشیخ عبد الرحمن ابن شيخ الاسلام‎ )١( 


اماق - 


عليه الستور والقبت عليه الورود والزهور فعتقد ان ذلك لنفع وضر > وتانه السدنة 
یکذبون على المت بانه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر ویفلان النفع جتی .يغرس وا فى 
جلته كل باطل » والأمر ما مت في الحدیت النبوى من لعن من اسرج عل القور 
وکتب علها أو بنى علمها وأحاديث ذلك واسعة معروفة فان ذالك فى. نفسه منهی عله 
بل هوذريعةالى مفسدة عظمة انتهى ٠‏ ش 
بعض أقوال الامام الشاقعي وشيخ الاسلام ابن تبمية 

بروی عن الامام الشافعی انه قال : ( ولو ان رجلا تصوف أول النهار لا يأتىالظهر 
حتى بصير أحمق ) وانه قال : ( ما لزم احد الصوفة أربعين يوما فعاد الله عقله ابدا)ء 

ومن كلام شىخ الاسلام ابن تيمية في قول الصوفة شريعة وحقيقة : ( هذا كلام فسح 
لأر الشرع ما وضعه الخالق لمصالح الخلق فما الحققة بعدها سوى ما وقع في النفوس 
من انقاء الشیطان و كل من رام الحقيقة من غير الشريعة فهو مخدوع ) ٠ ٠‏ 


وایفاء! للبحث نورد فى هذه الحاشية ما ورد فى دائرة المعارفو بعض المصادرالحديثة 
الاخرى <ول الصوفية : ۱ 

ورد فى دائرة معارف وحدی مادة صوف بعد التعريف ‏ هذا الذهب قديم كقدم 
النزعة التى أوجدته - الى أن قال - : نشا فى كل امةراقية ولبس شكلا مناسبا تعقولها 
وآفکارها وهو معروف فى الهند والصين منذ الوف السنین وله عند الهنود أسباليب 
شديدة على النفوس منها أن يظل الرجل سنین لا يتكلم بل يقرأ فى نفسه بلا صوت بما 
يكون قد أمره أستاذه بتكراره ومنها أن بجلس الرجل على صفة خاصة وقتا مديدا الى 
غبر ذلك من الاساليب ٠‏ ونا وجد ‏ يقصد ها عرفه بمذهب الصوفية ‏ نحت‌ظل‌الاسلام 
وأحيط بأدب القرآن دخل فى دور جديد الخ ۰۰ 

الى أن قال : والحقيقة أن الاسلام دينعلموعمل وأخلاق بعت الله به محمدا علیه‌افضل 
الصلاة والسلام لهداية البشر ونهذیب الانسانية ٠‏ 

ال أن قال : « والغزال نفسه نصره قومفى صباه وخصمه وحرقوا كتبه فى 
بعض الاقظار الاسلامية » وانتقد مؤلفاته شيخ الاسلام ابن القيم ووصفه بالتخلیط 
والهذیان » ونقد کتابه « الاحباء » آبو عسدالله الازری التوفی سلنة كاه وقال : 
کتابه متردد بين مذهب الوحدین والفلاسفة وأصحاب الاشارة ٠‏ 

وجاء فى کتاب » التصوف الاسلامى « للد کتور ) زکی سارک ص ۸۰ تحت عضوان : 
» التصوف م 

التصوف : الذى يترسم آثار أصحابه ء ليس فى حملته مما تدعو اليه إلشربعة 
الاسلامية » وانما هو مزیج من عدة مذباهب « هندية » و « فارسية » و «یو نائمة» نقلت 
الى السلمین فصادفت هوى فى نفوس الزاهدین منهم فوسموها باسم الدین ووضعوا 
لها على حسابه القواعد والاصول ٠‏ 


ب ات 


ویمکن الحکم بآن ما فى ؟لتصوف من الدعوة الى طهارة الباطن وحب الخسير وبغض 
الشر وما ال ذلك دما یتعلق بخلوص النفس البشرية من حيث الصفاء برجع فى « غايته » 
الى روح الاسلام » واما ما يختص بقطع العلاتق مع الناس والتزهید فى الحياة فهو بعيد 
كل البعد عن روح آلدین لان الاسلام دين فتح « وحهاد » وهو بعد معتنقیه لیکونوا سادة 
وقادة بخلاف التصوف فانه يلبس أصحابه أخلاق العبيد ۰ 

وقال فى ص١١‏ : أن مؤرخىهذا العلم مجمعون عل‌آن لفظ التصوف لميعرف مصحوبا 
بالرسوم الا فى القرن الثانى » وان كان منهم من أشار الى أن اللفظ كان معروفا من 
القرن الاول ٠‏ 

و بقول » اليافعى « التصوف الیمنی العروف : نقلا عن شهاب الدین لسهروردی 0 
وقیل : كان منهم طائفة ب « خراسان » بآوون ال الکهوف والغارات ولا بسکنون القرى 
والدن فسموهم فى «خر اسان» (نسكتفيه)لأن «سکتف» اسم المغارة عندهم وال 
الشام بسمونهم ( جوعية ) ٠‏ 

وجاء فى کتاب « تاريخ الفلسفة فی الاسلام » تالیف الستشرق رت۰ج؛ دی بور ) 

( 0112 ]۲.1.00 ) بجامعة امستردام تعریب محمد عبد الهادی آبو ريدة ص88 - 
الفصل ۳ - الادة ۱۳ - التصوف : 

عل أن « بعض » آهل الودع من المسلمين لم یکونوا <میعا ليجدوا فى علم الکلام سا 
نطمئن به نفوسهم - وکانه شیر دکلامه هذا ال آصحاب( عام الكلام والتصوف - والا 
فاهل السنة والجماعة مطمئنة قلوبهم بذکر الله وکتابه المنزل ۰ وقد قال تعال : « ألا 
بذکر الله تطمئن القلوب » - بلاحظ آن المؤلف مستشرق مسیحی - فاحبوا أن يتقربوا 
الى ربهم عن طريق آخر ۰ هذه النرعة النی هی موحودة منذ عهد الاسلام الأول قويت 
بتأثير عوامل ترجع الى النصرانية وال مؤثرات فارسية - هندية وذمت وعظم آمرصا 
بتاثیر تقدم الدنية )١(‏ « والنفور من الانغماس فى الدنيا » فنشات عن ذلك مجموعة 
ظواهر دبئية يطلق علها عادة اسم : رالتصوف») ۰ 

وفى نشوء هذه الطائفة دن الاولباء والزهاد المنصرفين عن الدنيا نجد تاريخ رهبان 
النصارى والصوامع والاديرة فى السام ومصر وتاريخ نساك الهنود بعد نفسه » + 

الى أن قال فى ص ٩۱‏ : ولا نعجب بعد هذا أن نجد كثيرا دنهم يقصد الصوفية س 
لم يحفلوا بالنظر فى علوم العقائد وان أخلاق الزهاد كثيرا ما انقلبت شر منقلب سوکانه 
بقصد بكلمة » الزهاد » هنا زهاد التصوفة ۰ 

وجاء فى كتاب « تاريخ الشعوب الاسلامية » ل ( كارل بروکلمان ) تعريب نبيه أمين 
فارس ومنير البعلبكى ص۸۲ ج١‏ تحت عنوان : ( الصوفية والصوفيون ) ما معضاه 
باختصار : « ان الصراع الحزبی القائم بين الحكام زاد ذلكا األتوتر الذى ساد علاقات 
الفرق الدينية ومن هنا حاول أصحاب النفوس ( ۰۰۰ » الفرار بأنفسهم من صس‌خب 
االمازعات الى طمانيئة ( الزهد ) »١«‏ الى أن قال : « وهم بحاولون أن بح ركوا الشعور 
الصوفى بواسطة السماعء ولبس هذا فحسب بل لقد استعاروا من الرهبان أرديتهم 
الصوفية البيضاء التی عرفوا بسببها بالصوفية ٠‏ 

٠ بظهر أن ما بين قوسين من زيادة المعرب‎ )١( 


كن اكت 


مناضاة علماء زبيد لبدع الصوفية في تهامة 


قال صاحب فة الزمن حسين بن عبد الرحمن الاهدل (۱) التوفي سنة ۸۵۵ ه 
في تر جمة القاضى ( احمد بن ابی بكر الناشری ) في التصف الاول من القرن التاسع 

- احد فضاة زید انه حمل الناس على الحق بالامر بالمعروف والنهىعن النکرو کان‌بنکر 
عل تفه و مکی( ای و( الرداد ) واتاعهسما لبدعة ( السماع وكثرة 
الشطح والدعاوی واشتغالهم بکتب ابن عربی ثم قال : وساعد على ذلك مفتی الشافعية 
ب ( نعز ) ابو بكر بن الضاط والفقه الشافعی یا و نور مفتی ( موزع ) وناب‌نوا 
الصوفة وکان ( للحيرتى ) و ( ابن الرداد ) وحاهة لدی اللك الاشرف وولده اللاصر 
من بعده فلم يكديؤثر انکار الفقهاء في الصوفة فخرج القاضی ( الناشری ) من ( زببد ) 
ثم رجم وجرت مناظرات وأث اء بطول‌شرحها الى آن‌توفي الناشري وابن الخضاط > فقام 
الفقبه ( اسماعل بن القری ) مع ( ابن نور الدین ) لناضلتهم. و كان الاخیر قد آلنتی 
کناب لطیفا في الرد على ( کتاب الفصوص ) لابن عربی وقال : انه احق بان بسمی کتاب 
(الغصوص) تكلم فبه على مقالته الباطلة القبحة وبين أن جميع مقالانه لا تخرج عن 
مذهب الفلاسفه الا بما زاد عليهم من قوله بالاتحاد فانه مذهب التصاری لانهم ادعوه في 
عسی خاصة هد ( ابن عربی ) زاد علبهم فادعى اناد الله با وتعالى بكل اسان 
وکل شخص - ال الله عن ذلك علوا كسرا ‏ ومن ثم صوب عادة الاصنام وسمی ۳ 
( نور الدين ) كتابه ( کشف الغمة عن هذه الامة ) وقد نال الاذى بسب ذلك من ابن 
الرداد كشر من الفقهاء والطلبة » فلما قام ( ابن القری ( أظير اشياء من مقالات ( ابن 
عربی ) وجعلها في كراسة وآرسلها الى فقهاء الوقت سأاهم اا یسب 


(۱) قال « الشوکانی » فى كتابه ( نيل الوطر ) ولد - المترجم له ب سنة ۷۷۹ وقرا 

على الزیلعی وعلى الازرق والرضی , الطبرىومحمد الوزعی وابن الرداد والناشرى وبرع 

فى عدة علوم وصنف حاشية على البخاری انتقاها من شرح الکرمانی مع زيادة سماها 

«مفتاح القارى لجامع البخارى » و « اللمعة القنعة فىذكر المبتدعة » - الىان قال - 

وله مولف فى هروق ابن عربی وابن الاي وانماعهها وتحفة الزدن 'فى تاريخ 
سادات اليمن وله مصنفات غير هذه الج ٠‏ 


تب ۱۳ 


المض مراعاة ل ( این الرداد ) لوجاهته ودر كوه وقد کان یتسولی قاضی الاقضية » 
ما تقتضه الشريعة فأجاب الاکثرون بانکارها ووجوب اتلاف کتب ( ابن عربی ) ووفف 
وانتهی تعصه لابن عربی الى آبلغ حد ه وكان بموته ضعف تلك العصابة وذلك في عام 
۸۳۱ ه ۰ ثم قام في بدعته (الز جاجی) و (الکرمانی) واوذی این‌القری‌سبهماو حرضوا 
عوان الملك على الهجوم على. منزله فهرب الى ( بيت الفقبه ) ومکت هناك نحو سنة ثم 
ا CANN E‏ 
| آفل‌عل ابن القری وساثر الفقهاء بالاكرام وأهان ( الكرمانى ) وأخرجه من ( زسد) 
ثم فام ابن القری فجمع فتاوی‌بردته وما بيترتب على ذلك من أحكام وكتب بذلك سجلا 
واء تجضره فاحضر.واستابوه.من كل دین یخالف ۲لامسلام وفریء السجل عل هر 
( زسد) یوم الحمعه ٠‏ 


N 


النصل اناف 
ل قدت الصّوفية اإالمى 


اشرنا الى آن الصوفة قديمة قدم‌الزمن في تاريخهالبعيد وانها قد عرفت‌ق‌شتی‌الدیانات 
القديمة من وثنية وغيرها » واليمن معروفة كسائر البسلاد العربه بالوثنية - قبل 
الاسلام - وانما نت البحوث الاثرية ان وثنيته كانت تستند الى نظام كهنوتى (۱) 
وفواعد تعدية لها معابدها الشسدة وهاكلها المؤيدة بقوة السلطان ولتلك المعابد موارد 
ثابتة تنهال علبها من ( النذور ) (۲) والهبات ولها خزائن وسحلات وسدنة و کهنه وغير 
ذبك » فهی بذاك تکون قد فطعت شوطا بصدا في حضارتها القديمة ونهحها العقدی » في 


يهف 


وتتها اللعسدة »> ولا ينعد ان تكون قد عرفت ضروبا من نزعات التشذ ل 
التصوفي على نهج ونمط تلك الوئنة » أضف الى ذلك تانير الهودية ثم النصرانبة (۳) 


)١(‏ ورد فى كتاب تاريخ العربقبل الاسلام للدكتور ( جواد عل ) ان حكومة معي نكانت 
حكومة مدن كل مدينة فيها کانها حكومة مصغرة لها آلهتها التى تسمى باسمها ولها 
" هياتها الدینية ص ۰۵ ج١‏ 
(۲) ووردفيه ص 5١5‏ ج١‏ ونتألف واردات العابد هنالضرائب والنذور والهباتوالهدايا 
| ه داختصار 
(۲) فى تهامة اليمن بعض قری بطلق عليها اسم دير مضافة الى اسم شخص مثل « دير 
البحری » و « دير راجح » والدیر كما يعرف فی‌التاریخ وبالاخص فى العراق والشام 
موضع «البيع» ذهل كانت تلكالقری آديرة من‌العهد الجاعلقبل الاسلام 9 آم‌هواسم 
بطلق على القرية مضافة الى شخص ما ؟وعسوان نتمکن‌فی المستقبل هن نحقیق ذلك 
وورد فى نحفة الزمن للاعدل أن الشيخ على بن عمر الاهدل لما اجاز تلميذه » بلغيث ` 
ابن حمیل » أمره بالانتقال ال « دير عطا » أو بيت عطا » وبعث معه أربعين فقيرا 
وهذا يدلنا على أن بيت أو دير عطا موجود من قبل بخلاف الرواية التى تقول انه 
اسسه رجل من تلاميذ بلغيث بن جميل يسمى « عطا « فنسب اليه ٠‏ 


ب ۲ ۳ 


في كثير من الاد العربية ومنها ( السمن ) )٤(‏ و ( تهامة ) و کل منها عرفت ( اتتصوف ) 
وتدوفت طر فه ۰ و النصر انه نکاد تکون طقوس رهستهب اوعزله رهانها £ الاديرة 
والصوامع هى ما قلده مبتدعة المتصوفة وجهلتها في الزوایا والتکایا وغرها ۰ 

فهل بقى من رواسب الاضی البعيد اثر «'عدل مع مقتضيات الزمن وأخذ ببرز فى 
ملامح خافتة بعد ان شعت شمس الاسلام وبددت بأنوارها الساطعة أشباح الاوهام ؟ 
أو ان الصوفة نحمت في آنحاء ( تهامة ) - التی خصصنا هذا الفصل لدراسة الصوفة 
والمتصوفة في أرجائها خاصه كما تحمت في شتی الملاد الاسلامية عامة والعربه خاصة؟ 
وهذا ما سنحاولتوضحه بقدر امكاناتنا المتواضعة وما تحت أيدنا من المصادر 

جاء في كتاب ( ظهر الاسلام ) للدكتور احمد امن ص 158 ج ١‏ ان ( ذا النسون 
المصرى رحل الى كثير من البلاد ك ( وهران ) بالمغرب والى ( بست المقدس ) و(انطاكة) 
(واللمن ) حوالى عام ۷۳۷ ه ۱ 

ومعروف ان « ذا النون الصری » الصوفي هو رجل التصوف الاول - في وفته - 
وزیارته تلك الاصقاع لا تحمل غير احتمالین هما : 

* اما ان یکون قد سرب التصوف الى بعض تلك الاقطار وقد راسلهم وراسلوه‎ - ١ 

۲- واما ان تکون رحلته تمشيرية لنشر طريقته 

وهذا اقدم ما وقفنا عليه عن وفود الصوفة أو وجودها في ( اليمن ) و ( تهامة ) 


)٤(‏ وفى الحديث عن ادن عباس : ان رسول الله صل الله عليه وسلم نا بعث معاذا الى 
اليمن قال له « انك نأتى قوما من اهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم البه شهادة 
لا اله لا الله فان هم اطامول فاعلدهم ان الله افترضی عب خمس صلوات في کل 
يوم وليلة الخ الحديث 5 


۱۵ 


ان الصنوفة في منهحها وسلو كها ضرب من السلسة والاتكال والانقطاع عن العمل 
للا کساب اتروع ولاو ضيه بوجي واه الكثيرة فهم حلساء الازيطة وفعداء 
التكايا ٠‏ ۱ 

اما شسوخها في تهامة : ان الباق ارو ار لز وي ل 
زعامی احتماعی وسادة روحه فرضت نفسها على القائل والعامه ۰ 

| كانت تهامة قد نشطت بها اللعرات القبلية بعد ان تفککت اواصر الروابط الاجتماعبه 
التى كونها الاسلام بين القبائل التافرة » وکان لبعد مركز الخلافة عن اليمن وتهامة ما 
أرث شموع الفتن وتفشی المذاهب (۱) والنز زاعاك التى كانت تنخر في الكان الاسلامى 
وتفصم عرى وحدته وتفرق شمل مجتمعه فاطلت العصبيات باعناقها وبرزت ملامح 
الروح القبلية وتبه الطموح الغافي في ورثة الافطاعنات (۲) و لعحز السلطه الر سسه 
لقره البح وواتواها عر ترك ی E‏ 
بالطاعة الاسمية وما يؤديه من بعض الخراج ٠.‏ 

ویلاحظ على' الرغم مماهو معروف عن الضوفة وشطجات أصحابها واتخاذهم من 
الاوهام والدعاوی کرامات آنها حولت ایضا الزهد المصطنع لسادة روحبة لعبتفيه دورا 
شادیا في مساسة العامة ومحاملة الخاصة 3 مركزها الروحی متذرعة بشتی الدعاوی 


والكرامات الوهمة ٠‏ 


)0 جاء فى کتاب ظهر الاسلام ج1 ۶ ص ۲ + حول تفشى المذاهب والنحل فى الحزبرة 
العر بية فی‌القرن‌الثالث ما يأتى : ۱ 
« وطابع‌الفرس الفخفخة زالظهوروقد ورثوا مدنية قديمةمملوءة بالتقالید والاوضاع 
:فطةوا علیها بمساوئها ومحاسنها فلهم : ۱ 
۱ ب قدرة ع لىنظام الحکم ۰ 
0 ۲ ب معرفة واسعة بمایزید الثروة ویضعنها 
2 - عقول منقفة تتنوق الادب والعلم وتهتز لهما + 5 
الى ان قال : وقد کثرت الذاهب الدينيةالقديمة ی 3 : (مانوية) ورزردشتية 4 


ات 


و « مزدكية » فکثرت فى الاسلام مذاهبهومن«زيدية» و «اثنی عشرية » و « سبعیسة » 
وغیرها » الى ان قال : « وزادهم ضغط الدولة « الاموية » عليهم وتحقيرهم تبلا 
کامنا ال الانتقام دن العرب والاخذ بالثارمنهم فى غير لين ولا هوادة » وعلمهسسم 
التشیع التقية ومكر الخفاء وأسبسوا الامرات للقضاء على خصومهم هذا فى بلاد فارس 
الاسلامسسستة » ۱ ش 50 
« أما فى الجزبرة العر بية فحضبنا الرجوع المرحلة ز القدسی ) الذى طاف ارجاءها 
فى القرن‌الالت فاعطانا فکرة واضحة عن الذاهب السائدة بين اهلهاففال‌فی‌ص۷۸: 
۱ - مكة د تهامة ‏ صنعاء د فرع : هم سنية ب عل مذهب السنة والجماعة ٠‏ ` 
۲ سواد صنعاء ء ونواحيها مع سواد « عمان » شراة غالية + 
۳ سابقية الحجاز وعمان وصعدة شسعة ٠‏ 
واذن نحد انه من القرن الثالث قد تفشتالذاهب فى داخل الجزيرة العربية نفسها 
فاصیح اهلها فرقا وطوائف مذهبية وبطبيعة الحال ان كل فريق يؤيد «ذهبه‌ویعمل 
جاهدا على شيوعه ژغلبة سلطانه وتقوية نفوذه على ما عداه - وقد آغفل القدسی من 
حملة الذاهب فى الیمن « الاسماعیلية » التی ترفدها ونحمل لوا.ها الدعوة العبيدية 
و نرحح انه اعتبرها ضمن الشبعة - انتهى ما آوردنا عن ظهر الاسلام مع عاف 
فى آخره ۰۰ ولایبعدانه‌فی‌ذلك النزاع‌الواقع بین‌اگذاهب‌والنژعات رآی طلاب السلامة 
واصحاب الزهد ملاذا فى الانزواء والبعد عن العترکات فكان اعتناقهم التصوف عل 
حالته المعروفة » > ما أشاع ذلك فى تهامة ثم نطورت على آبدی من <اء بوهم 
ال سيادة روحية ۰۰ 


(۲) ورد فى کتاسا » الجذوب العربى فى التار بخ » ص ۷۸ id‏ تحت عنوان » قبائل 
تهامة « ماياتى :»م بالرغم عنهفضى خمسين وماثةعام تقربيا علىقيام الامارة «الز بادبة» 
فى اليمن فان نفوذ الاسر القوية لا بزال بتمتع سلطانه وبظهر ان السلطة المركزية 

دز بید اکتفت بخضوع رؤساء القبائل الاسمى مع دفع الخراج مقادل ان تحكم کل 
آسرة من تلك‌الاسر عسائرها » وقد سهل لنا « الهمدبانى » مهمة الوقوف عل ما نحن 
بصدده وکان بطلق علىاولئك الرؤساء اسماء ملوك وعل‌ضوء ذلك نوضح اسماء الاسر 
الحاكمة من رؤساء القبائل فى نهامة ۰ 


١‏ غلافقة ‏ الندب - المخا ومایتبعها- رؤساؤهم آل ابى الغارات 
؟ - زبيد وما يتبعها 000 آل نجم 
۳ ل مور وما يتبعها آل روف بن شهاب 
ء - بلاد حکم بن عبس الى صبيا ال عبد الجد الحکمی 
- مخلاف عثر 0 قوم هن بنى مخزوم او من مواليهم ۱ 


- ۱۷ - 


تاريخ ودراسة لادوار الصوفية ف تهامة 


اذا اقرا تاريخ اتصوف ورحاه في تهامة نحد آول الشاهیر في رجالانها هو 
( سود بن الکست ) قال ( الحندى ) ومن أهل الناجة ‏ بقصد وادى مور البيت 
الشهور بالفقه والعادة والصلاح وهم بنو ( سود ) عير انهم شهروا بخلطه الزيدية حتى 
اتهموا بمذهبهم هکذا - ونسهم بر جع الى قهب بن راشد بن بولان ثم راح يضفى 
عله نعوتا فضفاضة من الرژی والکرامات > وهذا هوجد آل ( الکست ) المعروفينالىهذا 
التاريخ ومنهم الفقبه محمد بن يعقوب ابو خر ةوغر مدق شتقرا تن اجمهم 

ولد الشبخ ( سود (۱) بن الکمت ) عام ۳۱۲ و توف عام 2۳٩‏ وعلى ذلك فکون عمر 
مائة وعشرین عاما وذکر صاحب تحفة اازمن ان ( النزادی ) وصفه بالحلم والسر 
والفضل وانه يغل من آراضیه سبعين حملا من ( العطب ) - القطن - فتصدق بقيمتها 
ولا يأكل الا مع اصحابه في السحد وانه خلف لورئته عشرة الاف معاد من الاراضی 
الزراععة ۰ 

عاش هذا الشيخ في شبذوخة الدولة ( الزيادية ) وأدرك دور التحضیر للورة 
( الصلیحی ) وبين اشتعال الدولة المحتضرة والثورة التحفزة وجد ما بشغل الطرفين 
عنه وصانعته الاولى حتى انها أعفت املاكه الواسعة من العوائد الحكومية وفي ذلك الحو 
المضطرب سادت فائل تهامة الفوضى ودب فها روح التمرد فاكتفت الدولة المنهارة 
بالطاعة الاسمية في كثير من النواحی القصبة وعولت على تلزیم ( الخراج ) لسن 
يستطيع تحصبله بطر يق ملتوية بسودها المدانعة بين اللتزم الحصف ورس القسله 
القوى ٠٠‏ فكان للصوفة محال ولرجالها الحصفاء في تهدئة الاحوال القلسه والوساطه 
بين الماخلفين وبين الحكومة الضعفة والتمردین الصدین عن‌طائله اکن مادةمسكنة 


وعقار مهدی : ۰ 


٠ من کتاب نحفة ائزمن للاهدل‎ )١( 
۲4 ددأت حركة اتصلیحی بدعونها السربة من عام‎ )۲( 


۱۸ - 


وانتهت الدولة ( النحاحة ) الاولى على ید ( الصلیحی ) فلم نحد فى مدته القصرة 
اسم متصوف لامع وانتهت الامارة النحاحة الثانية وقام على انقاضها ( على بن مهدى ) 
وابناژه وهو من غلاة المعتزلة فلم يكن للصوفة في نظامه الصارم محال وانهارت دولة 
ابناء مهدى على ید ( توران (۳) شاه ) وهو على حزم ادارته ممن یری في فتح الزوايا 
والیخانقات والتكايا ‏ شأن الاعاجم مادة قربى وبركة في اعتقادهم فنشطت الصوفه من 
جديد ثم عاد الى مصر واضطربت الاحوال في عهد نوابه فوجدت في الجو المضبطرب 
رواجا لسوقها وساعدها اشتفال السلطة المتنافسة على النفوذ عن كل أمر من امور الدين » 
وفي عهد ( طغتکن ) وخلفائه كان کل همهم تست سلطانهم واحتضان مدعى الصسلاح 
والولابة للاستعانه بنفوذهم الروحی في استرضاء العامة بايسر السبل فاعفت اراضی 
شبوخ التصوف من الخراج وتقملت شفاعانهم وراعت جانبهم من يلوذ بحر متهم 
فاصح أهم نفوذ روحى اند مساسة السلطة الحاكمة » وبجسب فوة شخصه المتصوف 
بعضهم يكون وجاهته وشفاعته لا يردها الماك لاله من نفوذ في العامة ويكون ممن ختص 
به > وبعصصهم لا يعدو آن يكون مختصا بأمير أو حاکم بلده » فكان ( محمد بن الحسين 
ابحلی ومحمد اتجکمی ) ممن يقل شفاعتهم الملك ( عمر بن علي الرسولى ) نفسه ٠‏ 

ویروی المؤرخ وطوط بالصفحة ۷۷ القصة الاه : - 

قصد الفقه محمد بن يعقوب امير المحال متشفعا في رجل اخذ جمله فلم يقل الامير 
شفاعته فخرج من الدار غاضا وآخذ بتمتم ويئسر باصعه فأقل ( ابن المؤذن ) - وجل 
من التصوفة » مختص بمصاحة الامير ‏ فقبض على يد الفقبه وسأله فاخضره بالامرفقال 
با فقه محمد هذا صاحی وملتزمی - هکذا - ودخل الى الامر وطلب منه اخذ خاطر 
الفقه واطلاق جمل صاحبه وحذره من ( الصااحين ) ٠‏ ونفهم من هذه الروابه ظلم 
الولاة وعدم تورعهم عنأخد مالالر ععةوط عف‌ابمانهم بحيث بحعل له شخهبه‌منالصوفه 
هل الله السلامه من ضعف الابمان - انه منع من فول شفاعه الفقه لانه لا 
پعرفه او سی مکانته ويأتى بعد ذلك دور صاحه متظاهرا بأنه حماه من دعاء ( محمدین 
پعقوب ) وبرشده نا شغي من التوفي »> وهكذا بتعاون الصوفبة ساسا في خدمه‌صالحهم 
الشترك ويمثلون ادوارا بعضها من البساطة في حبکتها - كما مر يك والبعض مسن 
الحصافة المر کبة والسياسة العلا - كما سيمر يك» و کلها من عمل‌عقول‌مرنة عرفت کف 
لا تسود العامة فحسب » وتوثر على نفسیتها بل وعلى الحکام ومن فوفهم من ملوكوقتهم ٠‏ 
(؟) اد سلطان توران شاه من ۷۱ - ۵۷ 
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القرن السابع ورجال التصوف في تهامة ‏ 

اثترنا في الفصل الشابق الى استفخال الصوفة في العهد ( الايوبى ) في تهامة ونلاحظ 
ان توران شاءاستولى على اليمن عام ۵۷۱ ه وان سلطانهم امند الى غام ۵۷4 وتلاهم‌عهد 
( الرسوليين ) الذين ترسموا مساسة الايوسين > والایوسون في السمن كان همهم الاول 
توطيد الحكم وتثبيت السلطان اكثر من عنايتهم بأمر الدين واهتمامهم بالعقيدة الخالصة 
مع ميل خاص الى رجال التصوف فنجد أكبر التصوفة وجدوا او بالاصح برزوا في 
القرن السابع وان کان منهم من كان موجودا فی الثلث الاخبر من القرن الس‌ادس 
واشهرهم في العهد الایوبی : 

عالق فا سا 

۲ - الشيخ محمد بن الحسين البجلى التوفی عام ٩۲۱‏ 

۳ - الشبخ على بن‌عمرالاهدل المتوفي عام ٩۰۲‏ 

٩۳۰ الشیخ یوسف ا المتوفي عام‎ - ٤ 

ه ‏ الشیخ بلفیت بن جمل الولود عام +6۵ والتوفي عام ۵۱ 
٩‏ - الشيخ السحر المتوقي عام 54٠‏ 

اما اشهرهم في المهد الرسولى فهم : 

۱- احمد بن موسی بن عجیل المتوفي عام 1٩۰‏ 

.= اسماعیل الحضرمی المتوفي عام ٩۷٩‏ 

۰ احمد بن عمر الزيلعى العقلى المتوفي عام ۷۰6 

۷۲ محمد بن يعقوب ابو حربه التوفی عام‎ - ٤ 

ومن الفارفات ان تقراً في التاريخ وستقراً في تراجمهم e‏ حاتهم العملية 
ولحو ي ا الورخن فش لا 


دكات 


( الفقه (۱) محمد بن الحنسن البحلی ) مین رجال الفقه والادب وینعت بالفقه » 
و کذا الققبه ( احمد بن موسی بن‌عجل ) من رجال الفقه‌والحدیت»واسماعیل الحضرمی 
والتقوي كما یشهد لهم معاصروهم مع مسلکهم الصوفي وانما غلا فهم اللاس وال لو 
شرك او بهرت العامة قوة شخصاتهم وتحكمهم فى اراداتهم ومن المقرر فى علم النفس 
أن الفرد الذی بتحکم في ارادته يكون لديه نوع من الرقابة الادارية تمنحه ضوابط 
خلقه نمکنه من ادراك غايات يحاولها وان المقدرة على هذا النوع من التصرف من 
اسمی ضروب السلوك الادبی £ اشاد الحماعات » ان الاسان بطسعته بترم الدين 


بحترمون دوانهم وان ١‏ امه ره هو حور شيك عن شرا 


ونحد الاسان الحاهل خلوا من فكرةتعليل الاشاءومدلو لاتهاوعللها ومقدراتهاالتی 
هى من تقدير العزیز الحکم لادخل لفرد من اللشر فى جلب النفع او دفع الضر لنفسه 
فضلا عن الآخرين و کل ما تستطعه العامة في جهلها هو الاحساس والانفعال الذی بهبیء 
فها التأئر بالافراد الذين يخالهم اقوی منه ارادة وأوسع عقلا وقدرة على التصرف في 
الامور التی فوق قدرة تفکیره الغلف بالحهل » فعتقد الحاهل انهم من الولاية بزعمه 
والکرامات في مفهومه السسط بماهم فوق البشر > فلا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 


)١(‏ روی انه لا شاهد الراية الایوبیةنخفق على رأس الملك وهو داخل‌فی م وکبه ال‌الیمن 
لامرة الاخيرة » قال هذه آخر دابة للابوسيين تصل من فصر ال الیمن » ولا بعلم 
الغيب الا الله وانما « انقوا فراسة الومن « فالر<ل كما ستقرةا دن المعرفة 
بسياسةعصره وأحوال وقته وطبيعةوميول ومشاعر مجتمعه علاوة على صداقته لنور 
الدين عمر بن على نائب الملك وما يعلمه عن التمهيد الذى تم لوثبته ثم احاطته بما 
قد وصل اليه سلطان الايوبيين فىمصرمن الضعف وفى بعض حصون سورية من 
الاضمحلال على كل ذلك بنى تقديره سياسيا فماذا قال العامة لا سیما عند ما عاد 
الملك المسعودبعدعامين الى عصر عودته الاخيرة. وتوفى فى طريقه فى مكة المكرمة ؟ 
لا شك دل دکما بقول مورخو <هته انها من کرامته وعانما الکرامات تصرف لوسم 
من مستودع الغيب وسبحان من لا بعلم الغبب الا هو ٠‏ 


- ۲ 


الصوفية ودورها السیاسی 

ألمغنا قله الى الدور القادى للصوفة في تهامة وهنا نشير الى دورها السنابی : 

في اواخر العهد الایوبی شهرت شخصتان ( بالتقوی والصلاح ) وفوى نفوذهما 
الروحی وهن سسرانهما التى سوف تمر بالقارىء سدرك انها کانا من حصافة العقل 
والدراية التامة بسساسة عصرهما وطسعة مجتمعهما ونفسية اهل وفتهما بكل ما يؤهلهما 
للزعامة » والقوم ابذاك وبالاخص في البادية مادة القوة ومنطلق الطافة في تهامة من 
سذاجة التفكير والحهالة بحيث لا تستطبع تفسير التفوق الادبى والتسامى العقلى بغسير 
نسبة ذلك الى الصلاح والكرامات والولاية المزعومةفاستغلا ذلك فى التأثير على الجماهير 
من النواحى الروحمة والسساسسة ٠‏ 

عرف ذلك الشاب المتطلع لملك اليمن ( عمر بنعلىالرسولى ) وهما قد تنبا له بالملك 
مایمکن لطمو حه التطلع من الاستفادة من نفوذهما الروحى فاخذفي محام‌اتهما وتقدبرهما 
و کانا عند قدوم مساح الارض الزراعة لتقدير الخراج على الزارع يكشان آغلسب 
آراضی اهل جهانهما باسم , احدهما تارة ویاسمهما اخری و اصحابهما بدفعان لهما ما تقرر 

على المزارع ثم يأنى دور الاستحصال من قىل الدذؤلة تحص ابما المشاعدة اللسكييرة 
لماعرفت - اما ( ذلك الشاب فقد بلغ من رغته في اصطفائهما لنفسه انه يعفيهما مما 
سحل باسميهما وقد بلع ذلك الى خمسة عشر الف دینار > وادركا بلا شك مطمحه 
اعد فأخذا بروجان (۲) قالتهما السابقة له بملك ( اليمن ) ویشیعان ذلك سرا ثم 
پذیعانه مقدما لتهيئة النفوس والعقول لوشته + وشاعت كلمتهما فتقملها الناس بالترفب 
والامل » وغرف لهما مفاونتهما الروحة التى اذكت روح الامل فبه وهأت نفوس 
الشعب ۰ 


)١(‏ تحفة الزمن 

(۲) تاربخ وطيوط ص ۷۳ كما اشار الى ذلك صاحب تحفة الزمن فى عدة 

: ١ مواضع ر مخطوطان ) وجاء فى کتاب العقود اللؤلؤية للخزرجى ص ۸۷ ج‎ ٠ 
وكان عمر بن على الرسولى یصحب الشيخ والفقيه صاحبى عواجة ( بفصد‎ « 
البجل والحکمی ) وهما ممن بشدانه فى الملك » ويظهر ان تلك النبوءة الأزعومة‎ 
۰۸۰۹ قديمة هن أيام ولایته للمناطق للایو سین لانا نلاحظ ان « الح کمی توفى‎ 
۰ » ٦۲۱ والبجلى توفى عام‎ 


¥ 


من هو عمر بن على الرسول ؟! 


بطيعة الحال لم تکن فراستهما اعتاطا من ر جلین خاملین لا بقدران الامور > اجتماعا 
وسياسيا » وللس عمر بن على الرسولی بالرجل الصعلوك الجهول » وانما هو الرجل 
الذى له کل مؤهلات اللك - في وقته - وهو احد خمسة اخوة نحاء فادة من واد 
الحش الايوبى دخلوا النمن مع والدهم ( شمس الدين على الرسولی ) فبرز الاخوان فى 
مادین الحرب كما برزا في مدان الادارة - راجع ص ١١9‏ و ۱۲۰ من کتابنا ( دراسه 
وتحلیل لدیوان الشاعر هتيمل ) - وعندما وصل الملك السعود من مصر الى اليمن عا 
۷۲ كان الخمسة الاخوة في امارات الناطق الرموفه فحفوا الى تقد یم‌و لائهم للملكالقادم 
فكانوا في طلعة رجال عهده بعد ذلك وفىي سنة 5154 اناط ولاية ( صنعاء ) ببدر الدين 
الحسن بن على الرسولى كما أناط ولاية ( وصاب ) واعمالها بنور الدين عمر بن على 
اطول جلا لاود ارس سور استقدمه الى المن فحعله ( اتا بكه ) ومتولى 
أمر عساكره وفي سنة ٩۲۰‏ عاد الا ا إل شرو د اند كما كنات 
أخاه بدر الدين الحسر ن على صنعاء وظل على سابته الى عودة الماك السعود عام 2 


وفى شهر ربع الاول عام 575 توجه الماك ( المسعود ) عائدا الى مصر وناب على 
( نور الدين عمر بن على الرسولى ) وتوفي ( المسعود ) في ( مكة ) في جمادى الاولى من 
تلك السنة وسنحت الفرصة ( لناثبه المتطلع الى الماك فتم له ذلك ) 

وعلى كل فما تفرسا به ان صحعنهما - فذلكمن ع لم الفراسة ودربة السياسة لا 
مما اعتقدته العوام من الكرامات الموهومة » وقد قدر لهما ( عمر بن على الرسولى ) 
موقفهما في حباتهما وساعدهما تقدیره الى رفع منزلتهما برفد مقامهما الروحى 
العطف اللکی والتقدیر الحکومی فتضاءعنت الت بهما وزاد ذلك العامة تعلقا بهما ونال 
الوحاهة والتقدیر خلفهما من الدولة التی اعترفت بمناصرتهما اجالا وزاد الافتتان بهما 
احاء وشریهما امواتا ۰ 

لون وق افو هذ ا د ی االو و ا ر مایت 
تمثل ادوارها البارعة على مسرح الاحدات ویستخدم السساسة رجالها اللارعون فيالتأثير 
على الحماهیر و بقوم التصوف بالدور الطاوب وعند تجاح السرحه بحوز اعحاب 
الحمهور وهذا الاعحاب یتمثل في زيادة تعلق العامة بولابته وصلاخه الزعوم وینتال 


- ۷۳ 


تقدیر الدوله متمثلا باعترافها پمر کزه وتکر یم شخصه و تقد بز مکانته ومول شفاعته 


واعفاء من يلوذ به من الخراح وهکذا ۰۰ 


لك نه 


وني عام ۷۳۷ توفي الاك عمر بن على الرسولى مقتولا على يد مماليكه في م 
« الجند  »‏ راجع كتابنا ( الحنوب العربی في التاريخ ) ص۱۱ج۱ وکان‌من‌التا مررين 
مع (مماللكه) ابنا اخبه والاول على ولاية صنعاء والثانى عن ولاية ( فشال ) وسار 
القاتلون الى فشال الى اميرها المنا مر 0 » وكاد الامر ان يتم للاميرين المنا مرين ٠‏ لان 
ولى العهد في‌اقطاعته في الهحم - بعدا في الشمال ‏ عن ( الجند ) مقر والده وعن تعز 
عاصمتهم السياسية وعن زیسد عاصمتهم الثانة وكل العتاد والخزائن والحش هناك 
وفشال المتركز بها ابن عمه - التا مر الثابی - تعترض طريقه لو آراد التقدم وآین‌هی 
القوة الى بتقدم بها » وولى العهد ( الظفر ) من الذکاء الخارق الذی‌بواهبقدرة الله 
تولى املك اکثر من اربعين عاما وسع في خلالها رقعة مل كه الى الحجاز وظفار 
3 حنداك هو في الازمة الاحقه ولاید من التدییر السريع والاستعانه بایه ومسلة وفي 

ث الناحة ( بلغت (۱) بن جمل ) الذى طال عمره بعد جبله من التصوفة واصسح 
بحکم خلو الحو الرحل الاول في مان على عامه القائل في تلك الحهة فاستماله وهب 


)١(‏ جاء فى تار € الاعدل السه‌ی تحفة الزمن : ( فوصل الظفر ال الشيخ بلغيث بن 
حميل فاقام عنده ایاما طالبا مساعدته فيشره بالملك وعقله له = هکذا = 
ویحکی انه طلب دن الشسایج ی القرابل ودشايخ سردود وهم من قبيلة القاصرة 
و<2هم على نصرته » ويقول الخزرجى فى کنابه العقود اللؤلؤية ص ۸٩‏ ج ۱ « فلما 
بلغ الظفر بقل والده تحير وضاق به الامر لما عرض له من الحوادت الجسيمة من 
قتل والده وانحباز المماليك بأسر هم ال ادن عمه فخر الدین و حصارهم از اسان 
وأسد الدين بن عمه الثانى فى صنعاء وقيام الامام احمد بن الحسين فى الجبال 
العليا واستيلاء اخويه الفضل والفائز على الحصون والخزائن ٠‏ ولم يكن فى بدالا 
قانم سيفه الا ان القلوب دملوءة دمچسته » فقام وشمر واستخدم من القبائل خيلا 
ورجلا وخرج من الهحم باشارة الشیخ ابی الغيث بن جميل وسار ال زیید بجد 
وجد وسعد زتوفش » وقد اورد المؤرخ وطيوط اكثر مما اورده الاهدل عن ابسن 
حمدل وهکنا بتضافر الورخون بين تصريح وتلمیح على نرویج الدعابة وافتمال 
الکر امة الزعومة تشخص عا<ز من مخلوقات ‏ الله لا :ملك لنفسه ضرا ولا نفا 
وبثلك القصة اكلفقة فسروا فى كتبهم ان بن حمیل حادى الدولة النانی كما بقول 


TS 


الشسخ بحث القائل علىمناصرته والالتفاف حول رايتة - وکان الظفر بصفته وی‌العهد 
والوادث الشرعی للعرش - تعوزه في تلك الصدمة الاغتة الخطوة الاولى والتشحسع 
الخلص فما سمع الناس انه خرج من الهجم على رأس جیش من القبائل حتی اقبلوا 
عله وعرف هوبعدتلك الخطوة کف يلعب دوره حتی وصل الممالك القتلة بابن 
عمه اسيرا يقاد فهل في هذا ما یستدعی الغلو في شخص أو ان ينسب فه اله آمرخارق 
للعادة ؟ الحواب بالمداهة : كلا ! وانما العامة واشساه العامة روجوا ان ذلك 
النحاح بمساعدة ‏ أو على حد تعبيرهم - ببركة ابن جميل وعلى كل فلا شكان (المظفر) 
قد فدر موففه فزاد ذلك فى فتنة الناس بذك المخلوق وقوى مركزه ومات فاتخذ الناس 
من قبره وثنا ها هو يزار الى الوم ٠‏ ۱ 

ولم یقف الامر عند ( الابوببين ) و ( الرسولیین ) بل تعداهم الى غيرهم فان المؤرخ 
( الخزرحی ) یذکر في « العقود ی ۰ ج١‏ قوله : ( ثم فامالامام‌احمد بن 


السیحیون القديس فلان حامی رومة أو لندن ولا 3 ولا قوة الا بالله ونسال الله 
العصمة من الفتنة ٠‏ 


وبقول الفقيه حسین الاهدل ف ىكتابه نحفة الزهمن فى تاريخ سادات الیمسن 
ما يأتى « ویحکی أن آصحاب الشبخ الحکمی والفقبه البحلى کانوا بزرعون وادبا 
وضاحبا وکان! - أى الشيخ والفقبه - بتوحهان فى مکاتب الجميع فیحملها الامراء 
والثواب وكان على بن « رسول » وكملا عل آمراء « الکدراء « فصحبهما وأحسن 
الدهما فشره الحکمی الاك فى ذر بنه » ال أن قال « كان عمر بن على بن رسول 
مدا دستخلصا كال وادى سهام فوحد على الفقيه والشيخ مكتبا بخمسة عثر 
ألف دینار وتان قبل ذلك بحمل ما عليهما ویحاسب به من سببه فقال لهما آما 
هذه السنة ذلا يقوم سیبی بهذا المال ولكن نوحها فيه الى الملك فقال له الحكمى ألا 
تعمله أنت ونشتری به ملك الیمن فقال بل » فقال احمله عل أن لك ملك اليمن 
"فحمل ذلك فصح له ثم عقد الشیخ بلغیت بن حمیل الولاية للمظفر ثم صحب 
الفقبه اسماعیل الحضرمی وعقد له و کنب له بخطه بذلك ولولده من بعده ما تناسلوا 

- فيما یحکی والله اعلم بحقيقة الامور ٠‏ 
آنظر آیها القاریء الكريم الى ها يدون فى التاریخ من آوهام وأساطير ( قل 
اللهم مالك الملك ذؤتى اللك من شاءوتنزع اللك ممن تشاء وتعز من شساء 
٠‏ وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كلثىء قدير ) فهل بعد هذه الآبة الكريمةدخل 
فى ملك و غيره لاحد ؟ انه مخلوق لا يقدر على حلب الخیر آو رفع الضرر عن نقسه 

فما هذه الفتنة العمیاء والضلال المسن؟؟ 


نا ۲۵ 


الحسين المهدى »> بدعوة امامة الزيدية في الحال » وبلغه ان الشسج بلغيث مقبول الاشارة 
مسموع القول كتب اله طمعا في مل اهل تهامة كتابا صدره بقوله تعالى : ( قل ياأهل 
الكتابتعالوا الى كلمة سواء بننا وسنکم الا نعبد الا الله ولا شرك به شيا ولا ,تخد بعضنا 
بعضا اربابا مندون الله فان تولوا فقل اشهدوا بانا مسلمون ) ثم قال في الكتاب: القصد 
يا شیخ‌الاجتماع على الامر بالمعروف والنهى عن المنكر والسلام ٠‏ 

فأجابه التسخ : ( ان ينص ركم الله فلا غالب لكم وان یخذلکم فمن ذا الذىينصر كممن 
بعده وعلى الله‌فلتو کل الوّمنون ) الحمد لله خالق الاصاح ومرسل الرياح الى فسحة 
عالم الاشیاح والصلاة والسلام على سيد الانام ومصباح الظلام وعلى اله وصحبه السادة 
الکر ام ٠‏ اما بعد وصلنا کتاب‌السد یدعونا لاجابته ولعمری انها طربق سلکها الاولون 
وافل علها الاكثرون ٠‏ غير انا نقر منذ سمعنا قوله تعالى ( له دعوة الحق ) لمیسق فيها 
متسع لاجابة الخلق فلس لأحد منا ان يشهر سیفه على غير نفسه ولا ان يفرط في بومه 
بعد امه فلبعلم السيد قلة فراغنا لما رام ولسسط العدر و السلام ۰ )۱) 

ونلاحظ ان السياسة باسم الملك تارة وباسم الدين اخرى تستميل الصوفه لهدف 
الحكم وصولة الامر وهی تدل بمكانتها وتمبل بحانبها » وتتحرى المرتع الخصبءو نتخير 
الكفة الراجحة ٠‏ 

وتمضى الاعوام وسرز متصوف جديد من اسرة قديمة فى تلك الطريقة ‏ اسرة 

- التى عرف فرع منها ب ( آل ابى حربة ) وهذا المتصوف الجديد هو ابو بكر 

این‌محمدین يعقوب ابو حربة بن الكميت » ويستهويه ما حظى به من قله من مقام 
وشهرة منطريق زجالتصوف في السياسة فهب خبا لقوم بدور جديد ۰ 

(۱) ولاش ك ان القارىء سیلمس صیال‌السیاسی الراغب فى اجتذاب الشیخ» وانظر 


لقول الامام بعد الآية الكريمة « والقصد با شيخ الاجتماع على الامر بالعروف « ا 
و الاحظ أن رسالة الامام بعد أن نجج الظفر فى القضاء على المماليك القاتاين لاه وقیضه 
على أحد متزعمى المؤاهرة وشو ابن عمه « فخر الدين » وقد نال الشيخ بلغيث ثمار ما 
غرسه هن موقفه وأصيح بری أن الظفر الكزسوف يتحقق للملك وشيكا اننا لاحسظ 
. ونلمه رمن اجابة الشسيخ آنها احابة سياسى مرن لا متصوف خامل ولنترك للقسارىء 
الحصبف الشرح والتفسير ٠‏ ولو أردنا أن نستقصى الشواهد لضاق بنا الحال وانما 
نكتفى بهذا الإيضاح المبسط تبصرة وذکری فجلاءا لبصائر الجیل الصاعد لنیسر له 
الدراسة العملية لازالة ما تمثل من الرواسب الدخيلةو معرفةاولئك الرجالالذينأحيطوا 
بهالة دن القداسة ونسب اليهم حتى العلم بالغيب »> فلا حول ولا قوة الابالله‌العل العظيم ٠‏ 


- ۲۷۹ ۰ 


( ثورة محمد بن نور دن میکائیل ) 


فام ابن مسكائيل بثورته ‏ راجع كتابنا الحنوب العربى فيالتاريخ ص ۲۲۹ج۱سوانفق 
مع امام الزيدية في وقته » ووفق بعض التوصق و نقدم الى ( مور ) وركدت ريحه ورآی 
الاستعانه‌باحد رخال التصوفة لاستمالة القبائل وف ذلك آلمید فد كين اهر ( أ بكر 
این‌محمد بن یعقوب ) - المذكور - ومثل دور الولايسة العروف - وکانه لم يصب 
التقدیر الذی يتوق اله من ( الرسولبین ) الذین انصارهم المتصوفة السابقون ثم خلفهم 
وان لم یکونوا في مركن آسلافهم الرموق الا انهم على كل حال موضع تجله وتقدیر من 
الدولة والعامة + وتم الاتفاق بن الثائر والتصوف الذی بادر الى تأبيده و حض القبائلعلى 
مناصرته والتكهن بزوال الدولة الرسولية وفیام دولة ابن سكائيل ورای ابن مبكائيل ان 
دور الكلام لم يأت بالتتيجة المرجوة فارسل جشا لاحتلال (زسد)ومعه الشيخ آبوبکرین 
محمد بن يعقوب) لباركالجش و تقدم‌الجش وهزم‌هووشسخه‌من‌تحت اسوارزیدو کانت 
نلك الهزيمة المسمار الاخبر في نعش ور این کال » ولا سعنا الا ان نوردالتعلق 
الاتی للمؤرخ ( وطوط ) بنصه الحرفی بالصفحة (۷۷) قال: ( انه‌رآی البجلىوالحكمى 
يناشدانه الا ,يحل ما عقداه ) وكأنه سى ما سحله فأعاد القصة في الصفحة 141 باسخف 
مما صله فقال : ( لما آقل ابن سكاشل ومعه الفقه ابو بكر بن محمدين يعقوب و کان مهه 
ممن ضمن لابنسكائيل فتح زد فلقبه ابراهم بن محمد بن عحل رقال له تقول « انك 
ت یدنمست‌دو لقبنی رسول وتقيم ابن سكائيل > فاما هزم الحش قال الناس ان الفقيه 
ابراهم بن مخمد عجيل سلب الفقيه فوقع بين بنى العجيل وبنى حربة شىء في النفوس 
ولم يكن (وطوط ) الغارق في هذا البطلان وحده بل نحد صاحب ( تحفة الزمان ) 
بقول عنعقدالحكمى والبحى لعمر بن على الرسولى ما سبق الاشارة البه بل فال في 
ص ۱۸۱ : ثم عقد ابو الغبت بن جميل الولاية للمظفر الخ ٠‏ 1 

هذا هو بعض دور الصوفة الساسى في مقدرات ( تهامة ) اما دورهم مع العامة قاد 
فتنة سال الله العافة ۰ ۱ 


6 ۱۳۷ لم 


الزعامة الروحبة و نفوذها الاحتماعی 

لقد كان للزعامه الصوفة مکانة تذعن لها الرقاب وتوهب لرجائها الدماء ويكف 
لوساطتها القتال بين القمائل وان الدولة او الامارة تری فها اداة تخدم سیاستها الواهية > 
والدوله - كما اسلفنا القول آنذاك لم تكن تحرص عسل اقامة اتود 
الخالص وتنقيته من البدعوليس لهامبداً سیاسی مدروس» تفرض الاول أو تحاول تحقيق 
الثانى فهى نفسها ترى فه مجاملة مدعى الولاية من التصوفة ظهيرا لسیاستها المرتجلة 
الواهبه » فتقدیرها لشيخصة المتصوف یسهل علها احتضانه وسهولة انقياد كل من يذعن 
اسسادته‌الروحبه » فغدت البادية فی‌شبه عزلةبعيدة عنسلطة الحکومة الفعلمة ماعدا اوقات 
استحصال الخراج فتجرد شبه حملة ترافق هة استحصال الخراج ولا تاشر عملا 
حتى تقصد اولا, زاوية ( التصوف ) او داره وکس عله ما جزی لا باعتسار انه 
احتمل ذلك عن العاجزين أومن يلوذ به » والنهاية مفهومة » تعضه الحكومة ‏ وقد مر بك 
ايها القاریء الکر یم ما كان يسامح به ( البحلى ) و ( الحكمى ) ولا نريد الاستقصاء 
وانما نکتفی بعض الشواهد : جاء في تحفة الزمان للاهدل ان آبا بكر بن محمد بن ابى 
حربة كان بدخل ديوان الخراج فى اسمه عشرة آلاف دینار وریما خمسة عشر الفا 
فقال الملك المؤيد : اجعلوا بیتنا وبين هذا الرجل حدا نعرفه من المسامحة فاعلم الوالى 
( الشسخ ) فامتتع من التحديد » ويقول الاهدل ان الفقه ابا بكر بن احمد الزیلمی | 
العقبلى استوهب من بعض القبائل اربعة عشر قتبلا فوهبها ولم بنزل عن دابت.سه بل ان 
زواياهم لها حرمة لا تنتهك وفى وقعة الاربعاء المعروفة التى دارت رحاها بين الامير ( عبد 
الوهاب القطبی و ( الاتراك ) في ابى عريش والتى بلغ القتلى فبها من اهل المخلافاكثر 
من الفين عند ما انهزمت القبائل لاذوا بصفف ( آل الحكمى ) فكف عن كل من 
لاذ بهم ٠‏ 

بل آن آمين دن عندما غزا الخلاف وقضی غل جش امس الخلاف الذی تصدی 
لقتاله تقدم ظافرا الى ابی عریش وضرب مخیمه الرئسی في ساحتها ومن ثم تأهب لغزو 


i YA 


العاصمة ( جازان العلا ) وترك ثقله وحرمه في الخم وانما خانه الحظ وهزم تحت 
اسوار العاصمة هزيمة نکراء وقطع عليه خط الرجعة الى مخیمه ففر بطریق ( الحازة ) 
و و ال ل لل 3 كل 
المخيع واسر الحرم فخرخ ( لشیم المهدى بن الهادى الحكنى ) اريم الروحى في 
غصره واخذ زوجة الاميز ومن يلوذ بها الى داره مكرمة مصونة ۰۰ وظلت لديه 
حتى جاء موسم الحج وجهزها الى وطنها ‏ راجع التفصيل في كتبنا ( المخلاق السليمانى 


او الجنوب آلعربی في التاریخ ۰ 


۳ 


نستشف من دراستنا للمراجم التی تحت ایدینا ان ( التصوف الشبخ ) هو في عرثهم 
قطب الزمان وصمام الامان في ذلك العصر فمرکزه غالبا ما یکون وراشا وفيبعض الحالات 
نشحة لتلمذ مريد لشیخ معروف (۱) ثم الاسه ( الخرقة ) : الخرافه الشهورة لم 
نصه - وساتی بحث ضاف عن الناصب - سى الشسخ زاوية ویلتف حسوله عدد 
من الفقراء ویمارس ضروبا من الخلوة والاعتزال ویمرن الفقراء على الأوراد والادعبة 
بعد كل فريضة وفي غير أوقاتها و بقیم ما سمونه حلقات الذ کر واجتماع السماع 
امعروثة عن الصوفةء ويعيش واياهم على ايرادات النذور وهبات الفتوح وبر الزوار من 
طلاب البر کات وملتمسى الشفاء وقضاء الحاجات بزعمهم ویصلح بين من برتضی صلحه 
من القائل وفي ای مشکل یعتبر وله الفصل وستقل الزاویه وفود الزوار بوما ومع 
كل زائر فتوحه أو نذوره من الواشی والحوب والنقود وقد تتلخص دائرة عمله هيما 
يأنى : 

* تطس الرضی بطريقة التأثر الروحی وقوة الابحاء والخ بالاء او اللفت‎ - ١ 

۲" - الاصلاح بين القائل التنازعه ۰ 


(۱) تاریخ وطبوط ص ۲ 

وقد كانت الزعاهة الروحبة وراثية غالبا فقد استمرت قرونا فى ( آل الاسدی )فى 
حهة « الحدية , فى أبناء بنته ۰ وقال « اليافعى , فى كتابه ( نشر الریبحان ) : ان آباهم 
من اهل ( موزع ) وقال : ر آدا ذريته «ن‌صابه فهم فى بلدهم -یقصد اأخلاف السلیمانی 
وأكثرهم فىموضع بسمی ( العريش ) بقرب « جازان » وستقرأ فى فسم التراجم 
العلمية والادبية أسماء شخصيات مشهورة من آل الاسدى فى اأخلافالسليمانى ٠انتهى ٠‏ 
كما استمرت تلك الزعاءة الروحية أوالمنصبة فى آبناء «البحل) و (الحكمى) و (الزيلعى) 
و رالکدش)و «نئی العجيل وی حرسة وننی الحضرمی « قرونا آما بثو الاهدل فلانزال 
فيهم الى هذا التاريخ ونجد مؤرخى تلك العهود ينعتونهم بنعت السيادة فيقال السادة 
آل الاعدل ۰ كما بقول المؤرخ « وطبوط »ف ىالصفحة ۱۱۸لسادة بنوالکدش» كما يقول 
فی‌الصفحة ٠٠١‏ وص ۱:۵ : السادة بنو العجيل وفىالصفحة 17 السادة آلالحضرمى 


ی س 


۳ - استشال الزوار وضافة الوافدين وتو جبههم لزيارة قر سلفه أو آسلافه ۰ 

ع - القمام باعاشة ( فقراء ) الزاو یه 

ه ‏ الاشراف على الوسم الرسی السنوی لزيارة ( الولی ) وقراة ( مناه ) في الحفل 
اللدلى وفيمثل تلك الو اسم يأمن الطریق مهمااضطرب الامن وتقامالاسواق وتحلب السلع 
ور الحالة الاقتصادية نسسا وتنثال على النصب ( الفتوح ) ونذور الموسم والذباشج 
والحوب بحث تقطى ضافته للوفود ویتوفر الاقی وایرادات الوسم هى الابرادات 
الس عدا الابرادات العادية التى آشرنا البها آنفا ۰۰ 


كما بقول صاحب العقيق بالصفحة ١٠٠و١١٠‏ السادة آل الجکمی » وجاء فى كتاب 
تحفة الزمن فى تاريخ سادات الیمن للاهدل عند ذکر السیخ « القری بن شرحبیسل : 
« انه لا مات السيخ «خمد بن عي ىبن حجاج وصل رجل عراقى يزعم أنه من ذرية 
الشبخ عبد القادر الجيلانى فقال : لا ينصب الشسيخ آبا بكر بن محمد بن عيسى بنحجاج 
الا انا,فانااول به من غيرى فتجير الشيخ الفری فى ذلك ٠‏ ثم ذكر کلاما خلاصته ان 
القری نفوقعلىالعراقى ونصب الشیخ أبا بكر بن محمد بن عیسی بن حجاج ٠‏ تميستطرد 
المؤرخ الاهدل فیشرح كنا قواعد التتصیب وأصوله لديهم » فيقول : « ان الغيشية_بقصد 
افنتسبين ال بلغيث بن جميل ب يقولون : نحن أولى بنصب بعضنا من ذرية «الچیلانی) 
ورافلج) ورالاهدل) ولس هذا من الادب ولا ينبغى لاحد الصوفية ان يقول : أنا ول 
بنفسى هن ولد شمیخی فى أهلية النصب »بل بنبغى ان بلنمس آخذ اليد منه أو الاذن 
فى ذلك وحضور ذلك تبر کا هكذا ‏ وآدیا لا سيما اذا كانوا على اسئاد » فان‌ستد 
الخرقة كأسانيد الحدبث - آنظر رحمك الله الى هذا الهذيان - والعلماء والشسيوخ 
بخرصون على علوه ويقولون قرب السند قرب دن الله لا حول ولا قوة الا بالله_وذتك 
أنه اذاکان بسن الغیتی مثلا وبين الاهدل واین افلح ستة رحال ودين الاهدل والافلعی 
وسن جده المذكور أربعة رجال مثلا أو خمسة فاوی له أن بأخذ المد دن الاهدلى والافلحی 
تعلوه برجل أو رجلین وان كان قد آخذ من ( الغیثی ) الوصوف حفظا لسلساة الغيثية 
والانفة تنافی آداب الشيوخ ويدعو أن بنفعه‌الله بهم »> أرأبتلهذا الهذباناگحموم غفرانك 
الاهم ۰ ويقول فى ص ۱۰۰ « وأما آبو القسم بن عمر الكبير الاهدل فاخذ اليدعزعمدابى 
بكر ابن الشيخ على بن عمر الاعدل والبه كانت الإثيارة بالنصب والتحکيم ٠‏ وبقول 
لمؤلف انه اخذ بدالتصوف من يد آبی بكر بن أبى القسم الاهدل ثم أخذها من ابنه أبى 
القسم ونصبه شیخا » أما بعضهم فیاخذ الزعامة المنصبة بالتتلمذ كما آخذها بلغيثبن 
<ميل دن الاهدل ٠‏ 
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اما عدد فقراء ب الزاوية . فیتفاوت بحسب مكانة الشسخ وسعة منطقة نفوذه وهذا 
احصاء لفقراء الزوایا فى الفرن السابع وقد آشرنا في الهامش الى الصادر ٠‏ - 

اعدد : ۱ ۱ 

۳۰ فقراء الشبخ الاسدی (۱) 

. )7( قراء الشبخ على بن عمر الاهدل‎ ٠ ١ 

۶۰ فقراء الشسخ احمد بن عمر الزيلعى (م) 

۱ )٤( مقراء الشسخ بلغيث بن جمل‎ ٠ 


ومن دراستنا لاحوال زعماء المتصوفة في القرن السابع وما بعده نرى ان الزعامة 
الروحية قد درت على الكثير منهم البسر والغنى وان كان بعضهم عاش لینفتق دخله الكثير 
فش بات سل رای لوا دعو انها نا متا المشاهير الذين حفظ لنا 
التاریخ ما يستعين به الباحث للدراسة والسحث الحاد ومن ذلك ما نورده مشیربسن الى 
مصادره عن يسار وغنی بعض ‏ زعماء الصوفية ودخاهم الادی ٠‏ 

N.‏ آن اشرنا الى حالة التصوف ( سود (ه) بن الكميت )وانه کان یحصل 
على غله من القطن فدرها سبعون حملا ویتصدق بقمها » عدا اراضه الزراعية الاخرى 
التی خلفها لورنته ومساحتها عشرة الاف معاد وكانت في حبانه معفاة من رسم المساحة 
: «,الخراج » 


(۱) تاريخ وطبوط ص۲ 

(۲) تحفة الزمن للاهدل . 

0 تحفة الزمن للاهدل 8 

(؟) ذكر. الاهدل بالتحفة ان اشیخ على الاهدل ( بعث بلغيث بن كل ليفتح زاوبة 
. فی بيت عطا وأصبحيه باربعین جرا 6 وانما بعد وقاة الشیخ الاهدل انسعت زاوبعه 


وکثر مریدوه وفقراؤه > 8 
(ه) نحفة الرضد تألیف حسين الاهدل 


5 


٠١‏ اما الفقشه محمد بن الحسين اللحلى فهو يملك (5) وادی شربان عدا مزارعه 
مر ہی فى مو ضع يسمىدرمانا» وعدا ماينهال عله‌من النذور والفتوح‌وماتعضه‌الحکومة كل 
سنة مما يكتب باسمه من مزارع اهل جهته وقد يبلغ خمسة عشر الف دينار 0 

۳ - ان <فيده الشیخ الحكمى وهو ( الشبخ عبد الله (۷) بن يعقوب ) منصب ( ال 
«حکمی ) في ( عواجه )قد بلغ من السار والغنى ماتشهد به‌القصة الآنبة : 

كان بوما في مزرعته المسماة « المرتفق » يشرف على الحصاد فوصله الكشر من الناس 
يرجون بره بمناسبة حلول العبد فاعطی كلا منهم ما يلزمه للعيد من الطعام واللحم 
والسمن وغيره الى الحطب ۰ 


> - ويذكر المؤرخ وطوط أن الشبخ محمد بن عمر النهارى كانت تنهال عله 
الفتوح والزوار من السهل والحل ٠‏ 

۵ - آما محمد بن موسى (۸) بن عحل فقد كان من سعةالغنى بحبث أعطى اد 
قاصديه مائة وخمسين رأسا من الابل ٠‏ 

5 ان الفقه التصوف عد العزيز بن ححاج (4) كانت ابرادته من الفتوح بالثلانين 
تن ی هذا من الحال عدا ما یآنبه من تهامة ۰ 

- ان الشسخ‌محمد (۱۰) بن قيراط كانت تأتمه الفتوح‌من الاقطار من الملبوس والنقد 

0 والتحف وكان بنفق كل ذلك في حاجة ذوی الحاحه ه 
الكثيرة وان غلته من مزارعه تبلغ الف عحرة من الطعام ‏ ای ( 7٠٠٠‏ ) اردب « كبس » 
ودخله من الفتوح مثل ذلك وربما استضاف الائة والمائتين وانه اذا جلس فى أى وقت 
اشتغل فقره - ای تلمىذه ‏ بتناول e‏ والشاب والقهوة والحسوب 

00 تاريخ وطیوط ص ٤‏ 

(۷) المصدر نفسه ص 5ه 

(۸) المصدر نفسه ص ۱۶۰ 

() تحفة الزمن تلاهدل 

ر۰العقیق الیمانی فى تاريخ الخلاف السلیمانی ص ۰۳۲۰۵ والشیخ « ابن قيراطهن 
آهل قر بة العقدة وستقراً ترحمته ضمن نراحم الصوفية 


۳ 


المادية جدا و بقول المؤرخ (وطوط ) ص ۱۵۳ : (.اته كسب دنا واسعة وساد مسادة 
روحة عظيمة ولا انسم احد في الحرت - الزراعة - مثله » في اودية زد ورماع 
ببارار ا رم حو زان لاقو ی 
اللك اذا نزل E‏ ب یقدم له : ١‏ 


۰ ۰ رووس. من. الحمال . 
۱۰ و ژس يحمير مساری 
٤‏ رؤوس من الخيل 


۲۰ ..- احمال برعم 


۱۰ احمال عصارة 
س احمال عستل: : 
۲۰ رأس من الرقیق 


تم يحمل له ضيافة تجل عن الوصف - عدا ما بقدمه- للوزیر وشد الشدین وللزمام 
وامر جندار وللامراء على مرانبهم » ویقول : انه وقعت‌محاعة فکان الشخ‌بدخل الفقراء 
امنقطعين بعد أن E E‏ ۱ 

ومن الطبعی أن الانفای يحتاج الى ايراد » ومما قدمناه - مشيرين الى ا 
أنه يكاد دخل بعضهم پکون بقدر د خلال E‏ الحكومى لنطقة_على الاقل- لا دخل فرد 
وما اوردناه كشاهد والا فالمجال یستوعب كراريس ٠.‏ وکل زعم صوفي يكون له شسبه 
اقطاعة يشملها نفوذه الروحى ويصله خراجه الى بته بدون جاة ولاجنود فهى ابرادات 
ثابتة ترده الى زاويته بدون رواتب حاة ولا مصارفات ونفقات ٠‏ 

والصوفة تحث الناس على التزهيد لاالزهد والاتکال لاالتوكل و ار i‏ 
اش الا اذا دعت للتدخل فى نة شلمة تدخلت لتهدئة الحاله وتحترم ا 
sS‏ ا سم 


نا یات 


یلتمس الدعاء و بتطلب الشفاء وستمطر الس ركات واذا حزب امسن شخصافزع 
لدلك الشخص الدی هو مثله لا يملك نفعا ولا ضرا ٠‏ 

وزعامة كلك في محتمع لم تتهاً له وسئلة التعلم ولا هدی الدین القویم ونهجه الى 
الصلاح والفلاح فى الدنبا والدين زعامة زائفة » تخدر جسم الحتمع وتضال عقوله 
وتخمد جذوة طموحه"وتحعله ير كن الى الکراغات ویومسن بالات فعش مدو 
الاعصاب خامل الهمة » قانعا بالهش عن کل متطلات الحاة الرفعة ومتطلات السسسادة 
والحد » لذلك نحد فيجزء من وطننا العربى الکنبر قطرا معروفا اهله‌بالنشاط الاقتضادی 
والعزم والحد في جمع الال مع اتصافهم بكل مزایا اخوانهم أبناء العروبة وانمسا سادت 
فهم روح القطبية وطرائق الولاية والصوفة واشادة القب والشاهد للزبارات والتبرك 
وتحزبت قبائله كل قسلة لولى > فمضى علبها ما يقرب من تسعمائة سنة لم تقم لها دولة 
ولم تتهض لها حکومة وطنة و عتی بلیت بصسد کل ذلك بالاستعمار » مع انها 
كانت في النصف الاول من القرن الثانى للهحرة في طلعة ابناء العروبة الفاتحين بل هب 
احد ابنائها يطلب الخلافة الاسلامة على عظم خطر مطلب الخلافة و لم يهزم الا بعد ان 
بلغت طلائع جشه الدينة المنورة ۰ 

واعتقد ان علنا كأمة ان نفد من تحارب وعمر ماضنا دراسة عميقة مخلصة > على 
ضوء روح الدين الذى به اعز الله العرب ورفع رايتهم على اغلب بقاع المعمورة حنما 
اخاصوا عقدنهم وعدوا الله.حق عنادته ٠‏ 


“® 


دا ۳۵ 


الناصب ق تهامة 


المنصم ( لغة ) بوزن الحلس الاصل » واصطلاحا : یطلق فى تهامة اللمن على ثسخمن 
شيوخ الصوفة ينصبونه - یقیمونه - كرئيس ومرجع روحی یکون في عرفهم » ملاذا 
للاعتقاد ومستنزلا لل ر كات » ومن الندهى أن ذلك مخالف شرعا لروح الاسلام ونص 
الفرفان » قا لتعالى : ( آیشرکون ما لا بخلق شا وهم یخلقون ؟ ولا يستطبعون لهم 
نصرا ) الآية وقوله تعالى : ( والذين تدعون من دونه ما یملکو ن‌من قطمير ) الاية » 
وفي الصحبح عن آنس قال : شج النبى صلى الله عليه وسلم يوم احد وكسرت رباعته 
فقال : كيف يفلح قوم شجوا سهم ؟ فنزات ( لس لك من الامر شىء ) ۰ 

ونود فى هذا البحث تشع هذا الصطلح في تاريخ تهامة ومتی كان و کیفآطلق‌علی 
تلك الصورة ومن اول من ابتدعه وهل هو مقتسس من حلة من الل أو موروث من 
رواسب التاريخ القدیم ؟ 

ونعترف بأن البحث شائك والمصادر التى تحت ايدينا لا سمح بالصعود الى ابعد من 
القرن الرابع الهجرى + وان بحثنا مقتصر على الناحبة التاريخة والاجتماعية ليس غير > 
وعلى هذا الاساس «نستقصى ما ورد فى تلك المصادر عن المنصب : 

>» قال الحندى ومن المناصة الست المشهور بالفقه والعادة بست سود بن‌الکست‎ ١ 
E مالو ار عا نولو‎ 

۲ - وجاء في المصدر نفسه ومن الناصب المشهورين بنو الاسدی ومحمد ابى بكر 
الحكمى ومحمد بن الحسين اللحلى ٠‏ 

۳ - وورد فى تحفة الزمن فى تاريخ اداتاليمن للاهدل: وفيبلاد(الغنسين)منصب 
كبير وهم بنو ( الکذش ) وأولهم محمد بن المكدش 

4 - وورد في نحمةالزمن فيتاريخسادات اليمن ع للاهدل : وقيبلاد (الغنسین) أنه كان 


الله نصب بنى الحكمى ٠‏ 
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٩‏ - وجاء في المصدر ننفسه في مساق آخبار الفقه (آحمدین عمرالاهدل)التوق‌عام 
¥+ ۱ 
ه ‏ وجاء في المصدر نفسه في سباق أخبار (عدانله‌ین یعقوب الحكمى ) أنه كان 
الله نصب بنى الحكمى ۸۰۳ ما نصه حرفا : ( كان الفقبه أحمد بن عمر الاهدل ققبها 
ور ضا حوبا مشار کا فی علوم اخری ( الى ان قال : ) وقد اخد ند التصوف من عمه 
مشسخة مشایخ الصوفة من تلك‌الناحبة وعملوا سماعاصار کا - هكذا - ) وقد قام الشعراء 
صب كاظمة شجته اربع فدموعه فى الخد مله اربع 
راعته فى الغادبن رائعة النوی ففژاده لا تأوه ‏ مسروع 
با مسلمين العيس تنفح فى البری ١‏ حيناء وحينا فى الازمة تنسزع 
قولو! ( لابناء الزوایا » بلغوا دن لم یکون » الآن » حاف رسمع 
اهل الطريقة والحقيقة اجمعوا عزموا عل الرآی الصواب واحمعوا 
ما صدق قول شبخ الاسلام ابن تيمسة في قول الصوفية شريعة وحقيقة ب راجع ذلك 
ی ص ٠١‏ 
وبماذا آجمع أبناء الزوایا في هذا الاجتماع الخطير ٩‏ 


ان ينصبوا ملك المناصب ( تبعا ) اذ ليس فى كل الناصب ( تبع ) 
وبتوجوه بناج ( اهدل ) جده اذ ذاك بالورع الصريح مرصع 
ويبرقعوه ببرقع من علمه ليناظر العلماء وهو مبرقلع 
آرایت ايها القارىء الكريم » كيف وصف لا حفلة تتويج تبعة - على حد تعبيره - > 
أما المرقع فقد خانه الحظ فى التعبير ٠٠‏ استعمله في غير موضعه حقيقة ومجازا ۰۰ 
م مضى فى مخرفته حاشرا الامامين مالكا والشافعى في موكسهما رافعين رايتهما : 
والشافعى ومالك رابياتهم من تحتها جرد الذاکی تقلرع 
لبس الجنيد كمثلها عن خاله القسطى فظل بها يخب ويوضع 
والضمير فى الهاء بعود على الخرقة » ویقول المؤلف ان الشاعر ساق نسسة الخرفه الى 
(۰۰۰) ثم قال » واصفا الشبخ الاهدل وقد اقل على الحفل بمنشور التتويج > ورحمالله 


¥ 


ذلك الشسخ الصالح وسامح هذا الشاعر فى افتثانه على رجل في جوار ربه : 
والشیخ اهدل فارسا شاهدته ویکفه منشور ( نصب ) يرفع' 
وابو الشموس(۱) مترجلا قدامه یصفی الى ماذا يقول وسمع 
حتی اذا ما ( النصب ) تم وصح ما قد كان فيه اصلوا أو فرعسوا : 
کتبوا اجازته » وصح كتابها ودعوا لما ندب‌وا اليه . وما دعوا 
حجلوا » كماحجل الصحابةيومفتح کدا » وحسان بن ثابت بسجع 

ان الصحابة أبها الشاعر الفر الاخرق ححلوا تحت لال ا الاسنة يوم 
فتح مكة أعظم يوم طهر الله فيه ببته المعظم من الانصاب والاوثان فهل تحعلهم كححل 

الصوفبه فى حلقات ذکر رهم وملهاة سماعهم في ا الذى تصفه للاحتفال ۳ 

اللبدعة؟ ش 


ر طائفة ( الجنيد) بهم وقد طاب ( السماع ) لهم وغنی (مسمع) 
وانقئف :من القصيدة الى هذا الحد قضها ما لا يحسن نقله وفا نقلناه هو كشاهد 
¥ - ووردي تحنه انزمن عند ذكر شی ( الححاج ) ان ال مخ محمد بن عسى ہن 

ححاج المتوفي عام ۳ ص ته والده وهو ابن احدى عشرة سنه ٠‏ 

۸ - وجاء فيالمصدر نفسه آن آبا بكر .بن محمد بن عسی بن حجباج کان له مهلل 
برقع عقيرانه بالتهلل فى اسفاره 0-١-9‏ 

٩‏ .ورد ٤‏ ال لتار يخا موسوم 9 بب(العقيق السمانى ف تار بخ المخلاف السلممانى)ان 
الشيخ الهدی بن الهادى الحكمى الذى آجار زوجة الامسير قسن الکنانی كان منصب 
اللدة ومعتقد اهل نلك الناحه وذلك ف عام ( ۰ )ف 

١ل‏ وورد في :نس المصدر ص۱۱۸ في حوادث سئة ٩۵۱‏ ه ما نصه ( ودها توفي 
الفقبه الافضل القطب الكبير صاحب الاصول الصادقة بحر الفضل الزين بن الامين شافع 
الشافعی ادهب وهو معتقد وادى صسا > مشیم ردقن ف ار 5 الاحر ۰ 


(۱) آبو الشموس كنية آبی الغيث ابن حمیل 


۳۸ - 


1١‏ وجاءفي كتاب ملوك انعرب للریحانی‌ص 4۲۱ ح۲ في القسم الخاص بالمحميات 
التسع عند ذكر عه وا راجت ماف ز ان للسادةمكانة عالة فهاولکل فسله سيدمن 
هؤلاء يسمى اللصب هو رئسهم الروحى يحكم بيهم 00 به وباجداده ) ٠‏ 

ونلاحظ على ما ذكره أمين الربحانی أن الصنة لم تكن مختصة بالسادة العلويين 
أو بالهشمین - من‌القرن الرابعالى القرن الثانى عشر ب بلهى مشاعة بين سوتالمتصوفة 
من الهائبميين والقحطانيين بل جميع الناصب - كما مر بالقارىء الكريم من القحطانيين 
الصميمين ما عدا شیخصتین هاشمتان هما الشبخ (على بن عمر الاهدل الملوی و 
أحمد بن عدر العقبلى ال زبلعی ) 

وهاهی اسماء آشهر الابر التى كانت مهم المنصبة : 

آل الاهدل في الراوعة ونواحيها 

ال الزيلعى في اللحية ونواحيها 

آل شافع في وادی صا ۱ 

آل الحكمى في ابی عرريش ونواحيها 

آل الکست في القناوص 

آل بنى المتخذ. في القحرية 

٠ أل بنى العحیل ۳ قسلة الزراسق‎ ٠ 
ال الکدش في الغانميين‎ 
آل البجلى اتج في عواجة وجهانها‎ 


السماع في اصطلاح الصوفة اناشيد تنشد في حلقات ذكرهم یتواجدون على 
انشادها وقد بستعملون ( الشسایه ( - نوع من الات الزمر كما ورد في بعض الر وایات 
عنهم في التار يخ نقد ورد 2 تاريخ وطوط ص۱۳ في ترحمه الشسخ محمد بن ۳ 
مشاحره ستها ان صاحا من اصحاب ابى حرية مال الى الز خم ۰ وسمی به ولدا 
(۲) رزفه فحعل ليله السابع ( سماعا ) حضر فه ( ابو حربة ) بدون ان بعلم الرجتل 
۳ السماع قما عقده اللا الشسخ هو محمد 8 عثمان الزخم فلم بقدر المسسمع يصوت ف 
( البراعة ) ولا مع لها صوت ٠‏ الخ۰۰ 
ویستنتج من القصة ان السماع تستعمل فه ( البراعة ) الثسابة شأن متصوفة العحم 
رورد في كتاب تحفة الزمن فى غير موضع من الكتاب ذكر السماع واقامة حفلانه 
وورد 11 بەس المصدر ان بإغدث ی حسل عيدما قدم الى ) حیحه ( و م4 فقراؤه الى 
الشسخ الققه آبی الحسن على دن مسعود أقام ) بلغیث ( سماعا فنهاه الفقه ) على سن 
مسعود ) عن ذلك مدة افامته في ( ححة ) ۰ 
ولس في الصادر التى لدینا صورة سانبة عن كيفية حفلات السماع أو حلقات 


(۱) ص ۱۳ تاریخ وطيوط 


راجع الفصل الخاص بالعادات والتقاليد فى الجزء الثانی من کتابنا « الجنوب‌العربی 
فى التاریج » وحاء فى ص٤۱‏ هن تاريخ وطیوط : ان الشیخ الزخم امتد نفوذه الروحی 
الى جهتى واديى تعشر وجازان 

(۲) المولوية طريقة من طرق الصوفيةابتدعها جلال الدين الرودى المولود غام ۱۲۰۳م 
واصحابه برقصون فى حلقاتهم على أنغام الناى ٠‏ 


وا 


فى كتابه ( ملوك العرب ) بصورة ودضه كاملة لاحدی لك الحلقات ال تی مت في مدینه 
وال ا الأو لكين هنشت :لها انها سوه بتک ء ة للا كان 
بحری في السابق قال ما ملخصه : 

( حلقات الذكر في الحديدة  )‏ كان قد توفي يومئذ شيخ الطريقة المرغنية فاشتركت 
الطرق كلها في حلقة ذكر من أجله ضمت أربعمائة شخص واستمرت خمس ساعات» 
جلسنا في منصة في صحن المسحد فاشرفنا منها على الحلقة كلها » وكان الناس جالسين 
على الارض وحلس أبناء الشيخ انتوفي ومشايخ الطرق في صدر الحلقه وبينهم سراج 
منبر وقارىء » كان بفراً ساعة وصولنا التاف اي نفتنح بها حلقات الذكر ٠‏ ان المتافب 
شسهة بسيرة القديسين في الكنائس الكاثولكية » فهم يعددون فبها فضائل الفقيد فبحئون 
بشذة من سيرة حانه ويذكرون بعض كراماته ٠‏ 

نم وففت الحلقةأربعة صفوف الواحد وراء الآخر ووتف أحد أبناء | شيخ المتوفي ف 
الوسط فحركها باسم الل ا ا ا ده 
الحلقات الى الامام ومالت الىالوراء وراحت تکرر وتردد الشهادة»و کان‌صوت‌الار بعمائه 
الشخص » كأنه دوت واحد وح ر کتهم حر كةواحدة يتدرجون سرعه وهاجا عملا 
بلهحة الشمخ واشارة يمناه »> ويحول فى الحلقة مستحثا محرضا : 

( الا الله ) ٠ه‏ وضرب کنا على كف فرددتالحلقة:الاالله ٠‏ بسرعه لمح اللصر ثم 
أمست كأنها تصح : لله لله لله » وسكتت فحأة کمن اغمى عليه ٠‏ ثم عادت تدريجيا الى 
اران الاول في الصوت والحركة : لااله الا الله ٠‏ وجلس الشيخ ٠‏ فقام اخسر يشب 
وبا ویقول : ( حم فيم ) وتحرکت الحلقة سريعه شديدة كأنها تدق رؤوسها في الارض 
ثم نطحا في الحو » ثم استمرت في حيم قيم نصف ساعة والشیخ يثب في وسطها ويصفق 
كفا على كف كل مرة ينقلها من درجة في السرعه الى لكي ينا تاو فين من ون 
سقط صريعا من ( ٠٠+‏ ) 


ثم نهض ولد لا يتحاوز الثاسة عشرة » وهو أصغر أبناء الفقيد » فداً حبث انتهی 
اخوء » وكان يتلوى كالسكران » ویرقص تارة ويثب طورا کالجنون ٠‏ مثل الولد دوره 
تمشلا آدهش حتى الذين آلفوا الحلة حلقات ومدهة انها وأضحكهم كذلك ٠‏ كهرب الولد 


الحلقة ٠‏ اضرم وها النار ٠‏ فيض على ما تبقى. من رشدها ورماه خارحاه صاح بها فرددت 
الصحات ولم بعك دده ما براد ٠‏ الا انها اة الان ٠‏ كأن الار بعمانة رحلا أصددوا تألم 
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شدید فأنوا آنة واحدة ٠‏ وبدأت تظهر ( الصرعات ) ٠‏ هو ذا عند أمبى جمادا » فرفعه 
فسقظ صمر بعا مغمی عليه مه وهلاك من سغى الاجتماع الله بواسطة عمود من آعمسدة 
السحد فامسکه رفقه فتفلت منه ووب وشه هائلة كان العمود 5 خانمتها الفحعه ۰ 
تجيلوة مضصرحا يدمه ال خارج السیحد ۰ 

خلعت عذازی واعتشذاری لاس ا خلاعة رورا بخلسعی وخلعتى 

فيه عليها فوثب فوقه ولم يابه له وهذا آخر يخلع ثابه ٠‏ 

رمى بعمامته وبحسه وبدثاره الى الارض ٠‏ فاوقفوه عند هذا الحد واخر حوه في شعاره 
من الحضرة ؟ الى هوه » ۱ 

وهی صوره دهقه من کاب بارع بت ب - لمشاهدانه العاسة كما شاهدها بعان 


رأسه ونقلها في دقة وبراعة تصویر أيسحل واقم مشاهداته المحقيقة والتاریخ وفها ما 
يغنى عن كل تعلق"( ان هذا لهو الضلال المين ) والله خسنا ونعم الوكبل ٠‏ ۱ 


بت ي 


الصوفية وكراماتها الزعومه 

ن الصوفة تعش في ضاب من الاوهام وسراب من خداع العقول غلفت فه i‏ 
وغلت العقول باغلال من الاوهام اطلقت عليها اسم ( کرامات ) نحدها مشتحونة في کشر 
من كنب التاریخ والطقات - الترانخم د اسبت الى رجال من صالحی المؤمنين کفبرهنم 
من عناد الله استقی وكان معاصروهم إب<ار مون سيرتهم > لما هم عليه من التقوى والز هد 
في الدنا م غلوا هم والغلو شرك وضلال شرك بالله تعالى وضلال للعقول بالاوهسام 
والاباطبل » فاخذوا ينسسون الهم ما نعتقد براءتهم منه » وتقلها العامة بدون تفکیر وبقدر 
ما يغرب الکانب يعد غزیر. الادة وافر العاومات » وهی تتنافی مع ماهم عله من التقوى 
والزهد وطاعة الله المنصفين بها والشهورة عنهم فيحال ان ما پروبه عنهم لا بخرجعن. 
عن الاغتال الساسى »> او التخلات والاوهام وندع لفطنه القاریء الکز بم مشار کا 
النظر لنعض ما ننقله مما نسب الى اولك الرجال الانقاء ان شاء الله كشاهد للبحث وال 


تھی ات إلى محندات ٠‏ 
ا ۰ 


۱ -النوع الاول : 
- جاء في تاريخ وطوط ص (1) ان الفقه محمد بن الحسین البحلي كان مستحاب 
الدعوة قبل أن والا في زمانه تولى ( الکدراء ) فطالب الفقبه بالمكتب - الخراج - والوقث 
متعذرعامه‌ورسم غا مملۉ كا عحماق‌ساعة لم‌بشعر بهاحدفربط الفقه‌فی‌مر بط الفرس‌فنالته 
انحام» فرفع الفقه طرفه الى السماء ودعا الله ثم فال : واغوثاه ! فظهر شخص من‌نحت. 
الفرس في يده .سف فضرب به الملوك فقده تصفین فخرح غلام الملوك نصح ٠٠١‏ 
فانظر رحمك الله الى هذه الرواية التى بدأها ب ( قبل ) وانظر الى قوله ( ورسم عليه 
مملوكا في ساعة لم پشعر به احد وان الفقبه ربط في مربط الفرس فنالته النحاسه فرفع 
طر فه الى السماء ) وانظر الى توله : وصاح الفقه واغوثاه فظهر شخص نده سف 
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فضرب الملوك وقده نصفین الخ ٠‏ ان رسول الله صلى الله علبه وسلم قد آوذی أشد 
الا بداء من قر يش 2 حاهلتها» وهذا عقمة بن بى معط ألقى على ظهر رسول‌الله عله أ فضل 
الصلاة والتسليم وهو هل في الست الحرام بل وهو ساجد ب فرث حزور فلم ستطع 


أحد من المسلمين الذين كانوا معه في الست الحرام رفهه خوفا من المشر كين حتى 


جاءت فاطمة ابنته فرفعته عن ظهره > فهل ما نال الفقه - على حد تعبير المؤرخ ‏ اعظم 
مما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وهل بغار الله للفقبه أعظم مما يغار على ابه 
ورسوله ؟ ثم قد نال الرسسول الكريم في الطائف ما هو أشد أذى فقد أرسلوا عليه 
سفهاءهم بر جونه بالحجارة حتى ادموا عقبهفقال علبه‌الصلاة والسلام : « اللهم اشكوعليك 
ضعف فوتی وفلة حلتى فان لم‌تفر على فمن يغارعلى ؟ » ۰ أوكماقال» وفي الصحمحعن 
قوم « شجوا نسهم ؟ » فنزلت ( لس لك من الامر شىء) وسامح الله المؤرخ وطوط 
وامثاله من مروجى الکرامات وملفقی الروابات والقصص على حساب او لك ( الزهاد ) 
حتی فى ازهاق الانفس وفتل الغله ۰ 

۲- جاء فيالمصدر نفسه ص ۷ القصةالآنة : ( كان الفقه محمدین يعقوب كثيرا ما 
يحتمل المغارم عن الناس ويحمل المكتب عن اكثر اهل نا<:* حتى كان يجتمع عله يام 
المساحة نحو ثلاثين الف معاد لما كان هه من الحمية والمكارم الجللة وعلم الملك المؤيد 
ما يتمسح به الفقه فولى الحالب مماوكا اعحما فحاء عراف اللاد وقالوا لا .يصير اليك 
ولا الى الملك شىء من الفقه وما يتمسح به فعزم الملوك على مفاتحه الفقه وارسل اله 
جندا ورسم عليه وجاءه بنفسه وحمل عليه فلما عاين الفقه انه غير متأخر عنه اومأ اله 
باصعه مستشهدا بهذا الست من الشعر : 

بافتك ولو بالورى فى الدهر واحدة فلن تعد حبانا بعدها اناا 

فخر المملوك متا ؟ 

وبروی وطوط في الصفحة ۰ ما يأتى EDE‏ الحندی ان الفقه محمد بن یعقو ب 
يخرح منه کلام ينافي الشرع ثم قال ولقته بموزع فرأيته کذلك ) وعلق على ذلك 
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وطوط بقوله : ( حاشا و کلا » ما كان الا على الطريق المرضية ) ٠‏ 

ان المؤرخ وطوط يقول قبل ايراد انقصه السالفه:( قلت وسأذکر ما خظرنی‌منذ کر 
الفقبه ) ثم أورد القصة + ويلاحظ أنمحمد بن يعقوب توفي عام٤۷۲‏ ووطبوط توفي في 
القرن التاسع ای بعده بنحو مائة وخمسين عاما تقريما فلا يبعد ان تكون نلك القصه 
موضوعة علىذلك الفقمه » ونفس وطوط بقول - کمااشر نا قله - : انه‌سذ کر مایخطر 
باله ونحدآنه بسانده فى ایرادتلك القصة المؤرخ حسينالاهدل المتوفى عام ۸۵۵ ه وهو 
معاصر لوطوط واذا کان لم یورد القصة بنصها وانما اشار الها بما يأتى : ( واما الفقه ‏ 
محمد بن يعقوب الکنی بابی حربة » كان من كبار العارفین وسمی بأبى حربة لقتله بعض 
الظلمة باشارتهباصعه فشبهت بالحربة ٠٠‏ وفي ذلك يقول الشسخ النافعى في قصيدته باضة 
الحبا في مدح شیوخ الدين - الصوفية - 

وسودية )١(‏ حسناالعی ذاتسؤدد لها حربة نره‌ی بها فى اأفاصال 

والافعی رجل من شیوخ الصوفة له مؤلفات في التصوف واشهرها السمى 
« نشر الريحان » يضم بين دفتبه ما پنسبه الى رجال الصوفة من الكرامات والخوارق 
تدعيما لمعتقده الصوفي والا فقد اعتدى على من هو افضل‌الشر على الاطلاق «محمد» بن 
عدالله رسول رب العلمين » اعتدى عليه من هو شر من العتدی على الفقيه والمعتدى 
عليه كافر من مشر كى قريش كما ورد في كنب التاريخ والسير ومنها كتاب بهجة الحافل 
فقد ورد : ( انه لما هزم المسلمون يوم أحد وخلص العدو الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كسرت رباعيته ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته » واشیع انه فتل عليه 
افضل الصلاة والتسليم فارتحف السلمون لذلك وكان اول من عرفه كعب بن مالك 
الانصارى قال : رأيت عنه تزهران تحت المغفر فصحت يا معشر المسلمين ابشروا هذا 
رسول الله ٠‏ فأشار الى » ان اسكت فعطف عليه نفر من المسلمين ونهضوا الى الشعب 
فأدركهم أبى بن خلف وهو يقول : این محمد؟ لا نجوت ان نجا فاعترضه رجال من 
المسلمين فقال النبى صلى الله عليه وسلم هكذا ای خلوا طريقه وتناول صلى الله عليه 
وسلم الحربة من الحرث بن الصمة وطعنه بها طعنة في عنقه تدأدأ منها عن فرسه مرارا 


(۱) نسبة ال جد المدوح سودین الكميت النقدم ذكره 


مد ۵ بت 


ودجع الى أده یج ره وهر قول اى .محمد قمات منهاسرق ٠٠٠‏ فهل الظالم للغقه آشد 
كفرا وظلما من ا؛ ی بن خلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ومع ذلك فالرسول 
لم يشير المه. بل. تناول ۱ حربه وطعنه ( وق ذلك تبصرة : وذکری لأولى الابصار ) .٠‏ 
۳ - وذكر: صاحب تحفة الزمن في تاريخ سنادات المن القصة الانة : 
۱ اه لا توفي اشمخ ا 56 بكر ن اوخید المكدش 2 قرية « الحلهة « القر سه من قر بته 
الاصلة 2 الانفة 0 ضير اوه واهل قريته لحمل الحنمان و دونه 2 مقبر نهم المسماة 
المضمضاء لملعهم آهل ور به 2 الحله ۱ وشئوا بدون الحثمان لدیهم 3 و کاد یشب 
القتال بين الفربقين في حماس ملتهب فاقل E‏ فاشار الى ا بالتوقف 
من ا المسحي ی وهمس نت بساله بزعمه ابن یدفن ؟ ثم انتصب قائما 
اناه تا باس اا جد زره 1 ؟ وبحب ۰۰ 
بالطيعان1لء ت لابتکلموانما الحنمان‌الذی سقائل الفريقانفي مسله‌له مکانته و لصاحبه قوة 
التائ ای الذی تسرب الى اغوار تلك النفوس ولو وجد من لدیه الحراة الكافة 
لنکر ذلك 2 ذلك الوقف لقتل ‏ ۰ ومن منم الحمهور النفعل ف عاسته وهو الذى 
بنساق ا لعو hb‏ دیق کل ها اسي الى امات بحکم العرف التداول والتقالد العماء 
0 ك المحدودة؟ الغو كين فيذنك ندشبت نيران او یر 0 کل 
لا اراد به ی ا ا 6 ۳1 5 0 یه 
شو بوب منهمر او دش بارد بطفی ۶ اتلك الا فعالات التى اد علانها بالا نفحار المدمبر 
| بغية آمر واحد » وهو رضی روح ذلك الجثمان الهامد ولن يخضع الفریقان لای حکم 
ما لم يأت من تلك الطريقةوحتقا ان ذلك اشخص الحكيم الذىآنقذ الوفف »> من‌دهاة 
«الرجال ولنكتف بهذا القدار والله السئول ان بهدینا الى سواء السسل ٠‏ 


E 


فال اک تحفة الزمن انه من ذرية عامر الحکمی وانه خرج من بلد قسومه الى 
( خلاد ) (۱) ومسکنهم بنواحى ( جازان ) فخرج الى جازان - هكذا ‏ فاقام بموضع 
كال له النارة )۲( وتز وج وأ حب و ۱١‏ سماه «محمد »ثم خرج الى نواحی «زید» فاجتمع 
باشسخ (على بن ادا ) و «» اعصاد 7 و« عسی الهتادی » وا« على إن افلح « 
خاصطیحوا غل الصادة قال الافعی في كتا بنشر الريحان : واشتهر ان الاسدى عمر عمرا 
طو بلا أكثر من الم ودخل بالاد الروم قاقام بها فد م عاد وا 2 الحدية» وكان 

افر بالقوافل الى مكة و لس له من الو لد ألا ولد محمد ومات د « الحدنه » وآما 


ذریته دهم في بلدهم (۳) وکترهم في موضع يسمى ( العریش ) بقرب ( جازان ) * 


كان له من اا اتەه بطوف بهم + 


٠ هكذا فى الاصل ولم نقف على اسم يسمى خلادا‎ )١( 

7 (۲) «النارق بلدهة قد دثرت ولا تزال ا داثلة - راجح ض ۲۷۲ ج۱ من کتاشا 
7 . الجنوبالعربى فى التاریخ « 

(۲) حاء فى کتاب الوقءة ق اليمانى ص ۲۷۱ فى حوادت سئة ٩۹۸۳‏ : « وفيها القاضى 
ااقبول دنعمر مكررا بن آدی بكر بن محمد دن على بن الحسن دن آحمد بن حمزة الشهور 
بالفضل والولاية محمد بن على صاحب اأزهراء وهى ترية الر بان من آعمال حازان ابن 
الحسن بن الحسين بنمحمد بن عبدالله بن على البلاع صاحب « الحدية » كان القافى 
رحمه الله من‌حملة القرآن والعلم وصاحبقدرة واجتهاد فى العبادة بحيث لا بتنفل 
الا قاثما فى حضر او سفر وفی‌صحة أو سقم: ركان ملازما لصلاة الحماعة لا تفوته أبنلا 
و کان‌اذادخل شم شهر رمضان" بختم كل يوم خنمة وكان يتهحد كل كيلة بثلاثة أجزاء وعاش 
حاکما بأبى عرش ثلاثة وعشرین سدة رحمه الله ۰ انتهی ٠‏ 


۷ 2 نت 


۱ الشيخ محمد بن ابی بكر الحکمی 

ابو عبد الله محمد بن ابى بكر الحکمی كان والده يسكن ( الصبر ) بناحية حرض 
ثم انتقل الى جهة ( القحمة ) واخذ التصوف عن ( الاحورى ) وكان يمتهن اللنحارة 
ویعش من عمل بده ثم صحب العلم حسين البحلى ثم ابنه الفقبه محمد بن الحسين 
البحلى الذى وهب له ارضا زراعة فانتعشت أحواله » وتوطدت الصداقة بنهما وتعاونافي 
تشیت مر كزهما الروحى فكانا اشهر رجال التصوف فى تهامة واقواهم نفوذا ٠‏ وقد سق 
في ترجمة البجلى الكثير من سيرتهما ومن اشهر اصحاب الحكمى ( الشیخ البحر ) و 
( روز ) الذى شهر بعده بصحبة ابى الغيث بن جميل ٠‏ 

ان الشيخ الحكمى من الشخصيات التى خلد التاريخ ذكرها كزعيم من زعماء 
التصوف » وشخهته مع شخصية البجلى تكمل بعضهما ٠‏ وقد ورث سادة روحة ظل 
يتوارثها ذريته فرونا متتالية ومن اشهر احفاده الارزين ( عمر بن عثمان زخم الحكمى ) 
الدی امتد نفوذه الروحى الى جهات ( تعشر ) و ( خلب ) وجازان ٠‏ 

وبروى المؤرخ وطوط وصاحب تحفة الزمن انه امى لا يقرأ ولا يعرف الكتابة غير 
اننا فد لاحظنا له ان الامية قد تنسب الى بعض زعماء التصوف ونحد من الشواهد ما 
ینافی ذلك ٠‏ وهذا المؤرخ وطوط يروى القصة الانة عن ( الحكمى ) وان صحت فهو 
على بعض الحوانب من المعرفة والادب قال : ( وقعت في زمن الشسخ الحكمى والفقه 
البحلى سنة جدب وشدة ووقع بعدها مطر فى الصيف بالقرب من بلدة ( عواجة ) 
فانتجع له اهل المواشى من البادية وجاء قوم من ( سهام ) باغنامهم ومعهم كلبهم فكان 
( الكلب ) يدخل القرية فألف بت قوم ذوى يسار ٠‏ فال من فضلهم ما اشبعه فطل 
فلبلا ما يانى اصحابه السابقين ثم رحل اصحابه فظل مترددا بين ان شع اصحابه او سقى 


- A 


مع الآخرين : يهم بالرحيل مع اصحابه الذين يشاهدهم مرتحلين ثم يرجع الى اهل الدار 
۱ المقسمين 3 اخد بعو ی عواء مۇلا ۰ وكان ا و بعص أصحابه شاهدون ذلك نفال 
الشسخ لاصحابه مقي نان لبان قال هذا الكلب يفصح بقول الشاعر : 

الا ان لى اهلين أهلا ترحسلوا واهلا افانوا آی الى الببع؟ 

اقام الذى لا استطیع فزافهم " وسار الذى قلبی بهم متولسع 

فان ' صحت: هذه الروابه فان ا ا / الادبى 
الرفع. 

نو فى الشسخ رحمه الله عام ۹ ه 


آل الحكمى 


اسرة شهرت بالتقوی والصلاح والعلم فى مدينة ( ابی عریش ) وقد اشرنا في القسم 
الاول من کتابنا ( الخلاف السلیمانی أو الجنوب العربی فى التاریخ ) ص ۱۰ الى تاريخ 
تلك المدينة » وجاء فيكتاب العقيق اللمانی - مخطوط - فى حوادث ۸۷٩‏ ما ياتى 


( وها توفي الشيخ صدیق بن على بن ابی بكر الحکمی الشهور بالصلاح والفلاح 
وهو الدی اسس الحامع بمديله ابی عريش »> واستمرت السسادة العلمسة والروحه في 
اسرته بعد ذلك الى القرن الحادی عشر وبعد ذلك لم نقف على شخصات في صف من 
سبقهم من العلم ٠‏ كان لتلك الاسرة نفوذ روحی ومرکز دینی وفیهم ما يسمى (بالنصیه) 
فى جهة ابی عريش وقد اوردنا تر اجن فى ی الثانى ( بحث‌الناصة) من هذا الکتاب 
واكتفى هنا بايراد دورهم الروحى والاجتماعى ضمن الصوفة و ( الناصب ) بحكم 
مسلكهم الصوني (۱) ٠‏ 


)١(‏ ورد فى کتاب التار چ الو سوم ب «العقيق المدا نی فى تاريخ اأخلافالسايمانىي» 
الكثبر من الاشادة والةمجيد أتلك الاسرة ونعتهم باسم السادة آل الحكمى ونکتفی هنا 
بابراد دقتطفات دما أورده عن أشهرهم : 

جاء فى حوادث عام ۸٩۲‏ ص : « وفيها توفى التسيج الصااح أدو انقاسم بن عل بن 
أبى | بكر بمدينة آبی عرينس وكان 0 بالولاية والصلاح والسعى وقضاء حوانج 
ناس 4 الخ ۰۰ 

جاء. فى حوادث. عام ٩۳۰.‏ وفیها قوفق اشیخ الصائح السهل دن صلابتقی بن عل 
الحکمی و گان‌له. امکرهات. - التجارية. -. هکذا: - والاحوال الضافقة: 

ب جاء فى حوادث عام ٩۳۷‏ وفیها توفی الول الکبیر آبو الهدی الهادى بن أبى 
القاسم كان مستقيما على الكتاب والسنة وكان «جلسه معمورا بالعلماء والادباء والشعراء 
بقصده الامراء والرؤساء للتبرك ‏ هكذا ‏ ولا بردون شفاعته الخ ۰۰ 

وجاء فى حوادث سنة ٩:۱‏ توفی الشيخ المهدى بن الهادى الحکمی صاحب أبى 
عريش ء قام بالركز ‏ بعد أبيه وجده وحاز رتبة المسيخة فى عرف الصوفية وأحيى 
ما ثره أبيه وجده وعور « الصفة » التى لهم بأبى عر بش الاڈ کار والتلاوة ال دة 
کل يوم الخ ۰۰ 


مس ۵ بت 


عریش والكلمة الناقذة والحرمة الكاملة ولهم الواقف المشرفة ولا نحد اقوى شهادة مما 
اوردناه عنهم فى کتابنا الخلاف السلمانی او الحنوب العر بی فی التاریخ » الستقی من 
اوق الصادر التاريخة ونعىده هنا للحققه والتأريخ ٠‏ 

ی دا رمق ری وس و 
انقطي أطمعت امراء حلى و حليفهم ارک نع تاه ان يمن جهته من اه 
الاتراك فبعث فى عام۵۳۸ وفدا الى سد برياسة (الهدی بن‌الهادی ( وغضيره 9 من ال 
الحكمى واصحهم بالهدايا النفسة من الضل والال فقام الوقد بمهمته ووفق الى اصلاح 
الشأن وازالة سوء التفاهم ) وفي انتداب ۳ حازان لهم ما يدل على مالهم من مقام ادبى 
لا فى الخلاف وامارته بل ولدی حكومة الانراك فى زیید فان الهام السباسية یتحری فى 
و فدها الشخصات التی لها مؤهلات الو فادة وممىزات اللحاح وا یت 
السمعة والکانة ۰ 

٠‏ وجاء في ص ۲۸۰ : في عام 46۰ تقدم أمير حلى على رأس قواته نحو الخضلاف 
السلمانی ووالى تقدمه بدون مقاومة تذكر وانسحب الامبر عامر من ابى عر یش الى 
جازان العلا فاتحا الطریق امام خصمه غ لداخلية البلاد فاحتل امبر يكل مدينة ابی 
عریش واستحم اياما ثم تحرك الى جازان العلا تار کا في ابی عريش القاله ومضمه 
الرئسى وحرمه وقد اصطحبهم في غزوته تلك مستخفا بقوة دفاع خصمه ظانا 
وبحت اسوار مدينة جازان العلا فاجأنه القوات الرابطة هناك التی تنتظر متحفزء لتشآر 
مت الل E‏ 
E‏ رع عر ل ررس يه ليلد E ES‏ 
في الشرق الشمالی عائدا الى وطنه فانعا من الغنيمة بالا باب تار كا مخيمه ومؤنه وحرمه 
وانقلهفی مخیمه الرتیسی ۰۰ 

اقبل الیش النتصر واننتولى على المخيم واراد سوق زوجة الامير اسيرة حرب فخرج 
( المهدى بن الهادى الک ) اشاي تاره الى بته فظلت مصونة الحانب موفورة 


۵ 


الشرف الى ان حال الحول فعثها مع ركب الحجبج معززة مکرمة ٠‏ 
فعصدن کبا أخذن مكرمسات عليهن القلائد واللاب 

قصة یمتز ج فها فوة النفوذ الروحى والادبى 6 ال والمروءة والشهامة وموفف من 
مواقف الشرف في انقاذ عقسلة من كرائم العقائل زوجة امير وفائد في جش كان بالامس 
الظافر الذى تخفق على راسه رابيات النصر واعلام الظفر وشارات الطوله » وذلك المخم 
الزسق:النی اعادو فاد ق غود افر مه هه ی نظره اه .ما كون رة د ومد ان 
الا العاصمة او بالاصیح فاعدة الامارة قبع داخل اسوارها الامير الهزوم وجشه الفلول > 
في عرف الغازی ونطر الما » وما اسهل فى نظره ان يقوم بشسه مناورة امام المدينة 
فتنهار شحاغة الامیر وتشخر بشّه معنو به فلول ذلك الحش وخر ج الامیر 4 
النضاء محنی الرآس لشروط الثالب ۰ 

وانما 2 نظر الحش ) المخلافي ( وأميره المغوار - الدی ضاق ذرعا بتعديات أمير حلى 
و عارانه المتكزرة على الخلاف - ان ذلك الاعتداء الصارخ والغارة الوحشيه هى انتهاك 
لحرمة الوظن وامتهان لشرف المنطقة واهدار لکرامة الخلاف وّلابد من الاستسال في 
لك المعركة الختاسة بالحاق الهزيمة بالامير العتدی وجشه الاغی وضربه الضربة 
القاصمة الساحقة»لشفئ الحش الوتور من‌تسله الفاثر وتأره الطلول من‌عدو شق نصف 
اراضی ( الخلاف ) يقتل ویأسر وينهب وبحرق القزى » وهکذا اندفع الحش الدافع 
في هجوم مضاد بكل امکانانه فسحق الجش الهاجم بعد ان فطع عليه خط التراجع الى 
مخيمة الرئيد ىو خصص قفسما لطاردته عضوب الشنمال الشترقى لیحمله على سلوك اوعر 
الطرق في عودته: الى ( حلى ) كما اندفع .اغلت-التجشن إلى المخم الرئسى باتى عريش 
سوفها سسة وصمه .عار للامير الهزوم.» وفی ائناء:اندهاع ذ لك .2۱ نسم من الحش 
المنتشى بخمرة النصر وزهو الظفر يتقدم الشیخ ( الحكمى ) في طنلسانه وفبائه هقف على 
,باب خنمه الاميرة ویسکن روعها ویطمن فلها الواجف ويطلب من المهاجمين في رجاء 
بجلله الوفار, ويشع منه الرفق وتتحسد فه نبل طباع العربی الاصل واستحائه ورقته 
فشه في القوم عروبتهم الاصبلة ونبلهم الصميم بحسن صنيعه وكرم موقفه وتتمثل لهم في 


3 


شخصته الزعامةالروحمةوالسلطة الدینه‌ملتفت المتقدم الى من وراءه: انهافي جوار (الهدی 
الهادی الحکمی ) فتراعی حرمته ویحترم جواره وتسعى الى ببته مصونة الجانب لا 
يقذر احد ان يهتك لها حجابا او يمد البها يدا » وتظل فى جواره الى ان يحول الحول 
فبعثها مع ركب الحجیج ویصحبها بمن بخدمها ویرعی شوونها الى ان تصل الى زوجها 
الاميره 

م وجاء في الصدر نفسه في ص ۲۹۲ جهز الامير عز الدين ابن الامام شرف الدین 
حملة الى المخلاف السليمانى بقادة قاسم بن عاهم وابن شربة فاستولت على المخلاف من 

نائب آمير مكة » ويرافق الحملة امير المخلاف السللمانی الامير عامر بن يوسف العزیز 
الذى التتجأ الى الامام شرف الدين طالبا النجدة على ابی نمی وذلك فى سنه ۹46 ه 
فاستولت الحملة كما اثرنا على الخلاف الذى مهد لها الس بيل 
اسم الامير عامر الذى يعتبر امير المخلاف الشرعى حتى دخلت 
مدينة ابى عريش »> فاقبل وجهاء المخلاف افواجا على الامير مبدين من ضروب الحفاوة 
والابتهاج ما أجج نار الحسد والهب لظی الغيرة فى قلبى القائدين الاماسين فتا مرا على 
فتاه وبعثا من يغتاله ليلا في فصر الامارة فاصح مقتولا على فراشه - وعلم الناس فتهسوا 
مواراته » فأقئل ال الحكمى فجهزوه وشعوا الحثمان الى مقرة ابى عريش ودقوا 
تجالده تغمده الله برحمته » وبطسعة الحال ان الناس علموا باغتال القائدين للامسير 
فخثی كل احد من افتحام القصر حتى خاصة الامبر خوفا من القائدين اللذين بحكم 
القوة التی .نسيطران بها على المدينة يستطيعان البطش والتنكيل بكل من يدخل القصر او 
يظهر عطفه بمواراته وانما مكانة آل الحكم ى الروحة فوق مكانات القائدین وحرمتهم 
الادببة ومقامهم الدینی یحعل لهم الحصانة من كل تسف او سل من مكانتهم ٠‏ 

6 - وجاءفي ص ۳۲ ما نلخصه باختصار : (تقدمت فوات الاتراك من‌زید للاستلاء 
على مدینه ابى عریش التى. طرد حامستهم منها الامير عند الوهاب القطنی > ورابط الامیر 
في اطراف الدینه بقبائل المخلاف لصدهم » ودارت رحی العر کة فهزمت القوات 
المدافعة ولم تحد لها منفذا للنحاة فالتحأت الى صف ال الحکمی لائذة ببحرمتها 
الدينية بعد ان بلغ عدد القتلى من قبائل صبا مانمائة والف قتبل » فقام آل الحکمی 
مهمة الهلال ( الاحمر ) فى حماية الماتحدين ومواراة القتلى ٠‏ ولا عحزوا عن مواراة 
القتلى استعانوا بالبقر والحاریث حتی افاموا عليهم ربوتین عظیمتین غربی بثر الباشا ازدمر 


۵۳ ب 


دی مدينةابى. عريش > وان e‏ آل الحکمی التى فدرها حتی جش الاتراك 
الغاشم وهم فى حمی نشوة الظفر وسعار وحشبة المعركة فحقنت دماء الات من 


المنهزمين لهی خلقة بكل تخليد واکبار ٠‏ 


۵ - وجاء في المصدر نفسه ۴۲ ج ۱ :( خرج المدير جعفر التركى في سنة ٩۸۱‏ ه 
لاستحصال الز كاة الى جهة المسارحة فاسترحموه في تخفيف ما فرضه عليهم فلم بصغ 
لاسترحامهم فهاجموه لبلا واضرموا النار في خمته وقتلوا بعض اصحابه فلم ينجه الا . 
الفرار » وخشی المتسسون من الحزاء المنتظر فالتحأوا الى الامير احمد بن عسى المهدى 
القطبى » الى الحقار وخرج المدير التركى یترصد الحناة وفى جهة ( عاش ) وقلع 
الصدام الساح ببنه وبين الامير القطبى فعاد المدير مهزوما الى ابى عريش وتعقبه الامير 
الى فرية الحرجة وتوعد بانه سیهاجم مدينة ابى عريش - مقر المدير ‏ فطلب المدير من 
آل الحكمى التوسط ببنه وبين الامير فاشترط الامير كترضية اطلاق جميع المساجين 
الذين هم فى سحن المدير ‏ وهی شهامة عرببة تستحق الثناء ‏ ولم يعد الا بعد ان اطلق 
آخر مسحون » وهكذا كان آل الحكمى عامل تلطف حن تتأزم الامور ويحزب 
الخط ٠‏ ۱ 

۱ - وجاء نالصدر نفسه ص۳۳۳ ج۱ :(في حوادث ۹۸٩‏ تقدمت القوات‌التر کية الى 
بى عریش للاستلاء عللها من الامير القطی الذى استولی على الدینه بعد الحادث الاول 

شهر ففندر الاهالى الدینة خشة من معرة الحش الى صسا » فبعث القائد الترکی ال 
الحكمى الى امير صا لاقناع الاهالى بالعودة الى اوطانهم فعاد الجمبع ٠‏ 

۷- وجاء في الصدر نفسه ص ۳۲۵ ج ١‏ : ( ماملخصه ق‌فتنه الامیرعسی بن‌الهدی 
رحل اهالى ابی‌عریش‌من المدينة ولم يبق الا من عجز من الفقراء والعوزین لعجزهم 
وضعف حالهم فرحل بهم الى ( جورا ) ابو القاسم بن محمد الحکمی - فکان في ذلك 
انقاذ لهم من التعرض للهلاك ٠‏ 

هذا بعض ما سطره التاریخ لتلسك الاسرة الصالحة من مواق ف الل والشرف . 
في جانب الله ثم الشعب والمروءة والشرف والصالح العام بقدر ما تسامی الفکر في تلك 
العهود مع قيامهم بنشر العلم و تفر غهم للهداية والعادة والله بوفق من يشاء ۰ 


تس 04 


الفقبه محمد بن الحسين البحل 

شخصية نبلة تتحلى بالفقه وتزدان بالادب وتتعلق بامثاليات العربية من حمل المفارم 
واكرام القصاد وبذل القرى واصطناع المعروف ونهتز للمديح وتحبز الشعراء وتشتغل 
بالسياسة ٠‏ ومع كل ذلك تعتنق التصوف فحشروها مع الصوفة واسسوا الها ما ينسب 
الى امتالها ٠‏ ان تلك الشيخصة البخصية العقل الموفورة المعارف المغرمة بالسسادة والمحد 
لهى الى ارباب السناسة والزعامة اقرب منحى من التصوف ‏ وان سلكت سسله - وانما 
عصرها عصر لا يعرف تفسير كل تفوق ادبى الا الى الخوارق والغسات والكرامات 
فلنترجم لشخصيته النبيلة على ذمة اولك المؤرخين ۰ 


تسه » اسرته » أبوه 


:قال الفقبه ( حسين الاهدل ) في تحفة الزمن ان الحسين البجی من بحبله عبس بن 
عك وله فرابة موجودون بقرب فرية « عواجة » فى موضع يعرف « بقرن البجليين » ۰ 
خرج من بلدة قومه ( بحملة ) الى تهامة في آواخر العهد النحاحی فاشتفل مؤدبا لابناء 
( عمر بن عدنان الصريفى ) احد الامراء المحليين في تهامة وكان بشنهر بالمعلم » ثم عاد الى 
( ذوءال ) واقام فى قرية تعرف ب ( الدببة ) - يضم الدال وتشديد الوحدة وكسرها ثم 
مثناة تحتية ثم هاء ‏ هكذ ضبط اسمها الاهدل في تحفة الزمن - فخطب بنت كير 
القرية المدعو محمد بن فلاح وتسمى شحينة فرزق منها ابناءه : محمد بن الحسين > 
کر فریته ومن سلالة امراء النجاحبين وهو من ذوى الوجاهة )١(‏ والسار في تلك 
الجهة » وكانت امه من فضليات النساء فتشاً فى ذلك الست النسم بالوجاهة والغنى » فأتبخ 
له التهديب وعلمه والده مىادی۶ القراءة والكتابة مع‌اخبه ( على بن الحسان ( و کان الاول 


۹٩ص وطوط‎ )١( 


مس ۵۵ مه 


على جانب من از کاء والا لعه فالتحق مع اخيه بحلقه تدریس شيخ العلم في عصره 
اهيم بن محمد بن زكريا ) العروف وقد اخرجت تلك الدرسة قهاء 
مشهورين منهم على سيل المثال لا الحصر ( الفقیه موسى السجیل ) و ( الفقيه عبد الله بن 

وكان والده )١(‏ قد صحب الشسخ محمد بن ف بكر الحکمی - والصحبه في عرف 
القوم سلوك طريقتهم ‏ فلما قدم الحكمى الى قرية ( عواجة ) استقبله محمد بن الحسين 
البحلى واستضافه ثم صحبه » وتأكد بنهما الاخاء والمودة حتى صار لا يذكر اسم احدهما 
الآخر (۷) فقال : ( صاحا عواجة ) او الشسخ والفقه » كما انه اخد 


( برهان الدين ابر 


الا مقرونا مع اسم 
(۷) التصوف ايضا عن الفقه ( سسفين ) اما صحبته للأول فقد بمرت س 
الروحة التی كانت لا تضاهى فى تهامة ب وقد اشرنا فى القسم الخاص بدراسة 
التصوف الى فوة نفوذهما البالغ حد الاستغراب - و کان لكلمتهما مفعول السحر في 
الفوس متی نوها پشخص او صرحا بأمر من الامور ٠‏ كما كان اصطناءهما او اسداء 
ای صنع لهما من مواقف الشرف التی .يخف البها ذوو المكانة والشهرة ۰ ونکتفی هنا 
بایراد هانىن القصتين (4) کشاهد : 

۱ - في اثناء تولی ( غمر بن على الرسولی ) بعض الاعمال فى قصور الابوسین وهو 
في مستهل العمر وریعان الصا آنعم عليه بحوالة نقدية على محصول الخراج في جهة 
قربة ( عواجة ) قدرها الف دینار وکان خسراج تلك الحهة يكتب باسم ( الشیخ 
والفقبه ) فحولها امير ( الکدراء ) علهما من اصل الطلوب منهما + فوصاهما ( عمر بن 
على الرسولى ) لقبض الملغ فقال له الشیخ نحن في هذا الوفت نقترض من الناس لضیق 
الحال فشدد في الطلب ٠‏ ولم بحدا عذرا في دفعه ٠‏ فلاطفه الشیخ - وهو يعلم طموحه - 
بالثناء على مواهبه والتنویه بما ینتظره من مستقبل مشرق - واشاً له » بماذا ؟ * هل تعلم 
آیها القارىء الکریم ؟ بما يذهل الرء ویطر با ماله في سماء الحد وافاق الخال ٠‏ 


سادتهم-ا 


(۱) وطيوط ۷۲9۰ 
(۲) تحفة الزمن تلاهدل 


عت 65 يد 


فقال له اننا نتسأ لك بملك الیمن ابها الشاب ٠‏ فذهل الشاب للمفاجأة غير النتظرة ۰۰ من 
تسخين لهما مكانتهماالديننة. والاجتماعة ٠‏ وكان ذلك حلما غافا فى عقله الباطن نلوح 
على شاشة افكاره كالرؤى المشوشة وبطرده من خاطره بسرعة - فل ذلك - لاستحالته 
خوفا ان سنه الناس: الى الحئون لوفاه .به ٠‏ 

دخل الشاب فى شبه غشة افقدنه الشعور لحظة وه بسرعة وهويكذب سمعه وتطلع 
الى الفسخ والفقه في نظرة ذاهلة تعر عن الاستغراب والاستفهام فاثلا : انا لست طفلا 
تضحكون على ٠‏ فاطرق الفقه ٠‏ اما الشیخ ٠١‏ فتطلع الى محيا الشاب بذلك اللظرة 
الصوفنة العسقة التی تجمع بين الحيرة المستفهمة والتأمل الروحى الحالم وتصنع الجند 
الوقور وتمتم قائلا : - یتحقق باذن الله وامام مغناطسية نظرات الشيخ تراخت 
اعصاب الشاب مستسلما متخلا عن الالف الديئار بطب خاطر * وقد سقت الاشارة الى 
ذلك وما كان بعد ذلك عمر بن عل الرسولی یتالفهما به وما اسحب الشاب من 
محلسهما الا وتلك الفراسة قد طارت على أجنحة الخال وكأنها الارهاص المنتظر ۰۰ 
واحسن ما نورده هنا هو كلام المؤرخ ( وطبوط ) لانه يعبر لنا عن انطباعات ذلك العصر 
- القريبة نسسا من عصر القصة ‏ قال : فرجع وقد عمته بركة الشبخين فوهب له امير 
5 الرضا واي التعمة كذلك:و كذ كل و اين ( مال و سس 
و( حس ) ۰۰ انظرالی‌سریان هذه الفر اسة وترفب الناس لها كأنها الامر الوثدكالتحقق» 
وتلاف ابراه توا لوالا اسر ن عل الرسول > وق ويا 
سرا حتى لا يفشى الامر خوفا ‏ في عرفهم - من فوی الشبخين الروحية » ولنقف من 
القصة على هذا القدر ۰ 

9ت أنةالقسة اة فهی .وان کانت افل دوعة خالا من الأول ال انها طا صورة 
لمدى تسابق ذوی الکانة والراکز فى الاندفاع تلقاشا لتسابق في تقدیم الساعدة للشیخ 
والفقه » فمحدئنا المؤرخ وطوط ص ٩‏ بما معناه : 

لاحق صاحب الخراج الفقه والشسخ في عشرة الاق حجان سکره عدينا ربا ال 
. املك النصور الرسولی ونلاحظ ان النصور هذا هو عمر بن على الرسولى الذی تنبا له > 


بارتقاء العرش وبالطبع ان هد التكسر خلاف ما يسامحان به من خراج ارضهما الخاص 
والعوائد والصللات ‏ عزما الى الملك المنصور لاعفائهما من ذلك ونما هما في طريقهما » 


لاه 


اد يلت سخنة غل اعاق ار تال وعم پستون لضان عن فطع الغان بق بزفة محلسه 
پر ددو نها كأنها النشد الخاص سسدهم الافطاعی المنتصب فوق المحفة ٠‏ 


جل نزل من جباله وینال الو:ض والرمض ما یناله 
و کان الرجل من سراة قسلة العازية من كار الاقطاعین ویسمی ( العحل ) فاطل من 
علاء محفته المحمولة على الات ايخ والققه فاوقفف ركه 
وترجل من محفته ولحق بهما وسلم علبهما ثم سالهما متلطفا عن و جهنهما وعن الامر 
الذى جشمهما عناء الرحلة ٠‏ فاخبراه ٠‏ : قاحتمل تسلیم العشرة الاف الدینار للدیوان 
SSN O EE‏ ن > وعلم اللك النصور 
بصنیع الرجل فرفع ذلك مکانته اکثر واكثر فى البلاط خاصة ولدى الحمهور عامة ٠٠‏ 
أرأيت - أيها القارىء انكريم ‏ مایصفان به من عقلية واسعة وجاه عريض 
( راجع ما کتبناه عنهما فى فصل الصوفة‌ودورها السساسى نله ) ٠‏ 
هذا وقداشرنا الى تخرجه فی‌علوم الفقه وانتصوف» أماالادب فقدأ م‌بهرجود فه‌وهو 
ا الاستشهاد بالشعر الذی يشع بالسمو الخلفی وینضح بالایثار ويشيد بالروهة 
والذل ومنه و کثیرا ما بردده : 
ول-و اننی اسعی لنفسی وحدتنی کثیر التنائی فى الذی انا طالبه 


لكنذى اسعی لانفع صاحبی وشیع الفتى ئۇم اذا جاع صاحبه 
يفر جبان القوم عن أم نفسه ويحمى شجاع القوم من لا يقاربه 


وبا کل من مال الكريم عسدوه ويحرم من مال الیخیل اقاربه 
وكثيرا ما ينشد : 
الفت من ناثبات الدهر اکبرها فما اعود على شىء مسن الصغر 
تز بدنی قسوة الايام طيب تنا كاننى ( المسيك ) دین‌الفهر والححر 
واستشهاداته تعبيرات عن ملاك خلق رصع ٠‏ وورد فى تحفة الزمن للاهدل ان له 
مو لفا یسمی « لب اللبات » و بقول المؤرخ وطوط ان له کتا ت ای مؤلفات احاد 
في تألفیا ۰ 
البجلى : الزعيم الاحتماعی 
ان البجلى بحق زعم اجتماعی تنصح احلانه بع و مج وق اله ۰ ل 
امرخ وطبوط ص ۳ : ( وكان من طبعه القيام بحوائج الناس وبأمر الواردین ) ويقول 


- ۵۸ - 


صاحب تحفة الزمن : ( كان مشهورا بالكرم والضيافة للوافدين ) ویقول صاحب تحفة 
الزمن عندالاشادة بمزاياهوالتنويه بمكارمه : كان للمجلى ثروتومکارم ومواساة بنفسهوماله 
وربما تردد فى الشفاعات وقضاء امور الناس الى ( زبد ) و « تعز » وغاب عن به شهرا 
وشهرين ويذكر انه غاب غية طويلة فى مثل ذلك كلما هم بالرجوع تعلق به فوم فر جع 
معهم الى ان لم یبق لاحد عليه حاجة فرجم الى ان قرب من فریته وراى المستقين على بر 
القرية فتعلق به جماعة فرجع معهم ولم‌یدخل القرية وتمثل بقول ابى نمام 
تلك نان الخاض راتعة ) والعود فى كوره وفى قتبه 
وهل بال انقضاض مضجعه من راحة العالمين ‏ فى تعبه 

ارايت ايها القارىء الکریم هذا امل الرفیع والسسادة الحقة. والسعى الكريم فيخدمة 
الحمهور ؟ وهل مثل هذا العمل الجليل عمل متصوف حليس ا! لزاوية ورسط التکة؟ آم 
عمل زعم یعرف واجب الزعامة » ویدرد حق الادرا حقوق السادة ».و كانك 
الزعامة تدر علبه دخلا وفيرا ومنها الفتوح والنذور العروفة فافتتی الاملاك الزراعیه 
الواسعة » وکان ینفق شطر دخله او اکثر فى قرى الضف واعانة الحتاج والساعدات 
ووجوه البر الاخری واجازة الشعراء ویروی المؤرخ وطوط القصة الانة : ( ومن 
مکارمه انه وقعت ازمة شديدة افنت الواثی واتت على الافوات وحصل عقها حریق ائی 
على ما سقی من صر واحتمال لتلك الشدة فمر الفقه شرقی مدينة القحمه على يله 
اللاسين من ساعد بن عك وقد هطلت الامطار الغزيرة والاراضی تفهق بالمماه والشعوب 
تشرق بالسول - بعد تلك الازمة والحدب - فهناهم بالسقا ٠‏ فقالوا : والله ما معنا 
فرح بهذا الغث لعجزنا عن زراعتها لا تعلم ٠‏ فقال : من أراد منكم التسليف الى حصول 
الثمرة فاتفضل یصلنی الى عواجة فلم بأت احد الا اسلفه مبتغاه » وبارك الله‌لیمه ی 
ل ل رن 
وسامحهم على ما عندهم ٠‏ ۱ ۱ 

ويروى ۰ ا :مرش و النه. + الشاعر ابن حمير فصدة نشدت 

( أعلمت عن حادى الركائب اذ حلا ) 

فارسل الهبمائة دينار واعتذرمنه ٠‏ فرحم الله البحلى الفقیه ودحم الله‌السحلی الاديب 

ورحم الله البحلى الزعم الاجتماعى والسيد الثالی وسامح اولك الذين شابوا سيرته 


۵ 


الشعة بالاوهام. والاباطل > ان الرجال الافذاذ مشاعل تنير مسل الاجبال الصاعدة وصوی 
تدل کت البعث على مسالك دروب الر فعة والس مو والثل الر فعة والصنلاح هو 
اصلاح الرءامر دینه ودنیاه ٠‏ وفی‌الاثر : الناس‌عبال الله وأحبهم اليه انفعهم لعاله ٠‏ وان 
السمو الخلقی الدی يشرق في صفاء ویشع من النفوس المهذبة اشعاع نور الدر من 
خلال الغيمة الرفقة هو الذی يشر الشاعر السلة فى النفوس باعمال الخير والايشار 
وخدمة الصالح العام فی حدود امکانات الرء ومحالات استطاعته ٠‏ و یحدئنا السورخ 
وطيوط فى ص ۳ » بان البجلى كان مترفها فى الملبس والمركب وتوفی رحمه الله سنة 
۱ وقد رزق الفقیه البجلی ابنا اسمه ابراهيماتع طريقة اببه فيالشرف والسؤددوطلب 
العلم وبرز في الفقه ومن شبوخه الذين حصل عليهم الفقبه احمد بن موسی العجيل > ثم 
نفرغ للتدريس فكان في حلةة درسه ما ينوف عن مائة طالب نفقتهم على حسابه ٠‏ 


ك 


شيخ البعر 

اسمه عسی‌ولقبه البحرقال صاحن تحفة الزمن: (الحرمن‌بنیالکدش‌واسمه‌عسی) كانفي 
ستهل حاته من قطاع الطرق فخرج ذات مرة مع مولی لهم فمرت بهما امرأة تحمل 
طفلها فتقدم نحوها الولی واخذ منها ( قفة ) ببدها ثم آمرها ان تنزع ثیایها ليأخذها فقالت 
له قف بسدا حتی استتر وانزعها لك فأخذت خمارها واستترت به ونزعت وبها لترمبه 
اليه فشاهد محاسنها فراودها عن نفسها فأبت فقتلها وواقعها ممتة فصرخ البحر وولی هائما 
على وجهه وقصد الشسخ الاسدی فتتلمذ له ويقول صاحب تحفة الزمن ثم التحق 
بالشسخ الحكمى فوقع وحشة بنهما سسه ) ثم لازم الحكمى وشهر امره بالصسلاح 
والتقوى ولم ثقف ء لىسنة وفانه وعلى كل فقد عاصر الاسدى والحكمى والامدل 
وابا الفيث بن جميل وهو فى الدرجة الثانية فى الشهرة بالنسبة الى اولئك الشبوخ * ولم 


يشر صاحب نحفة الزمن الى تاربخ A‏ 


- 


( الشيخ ابو الغيث بن جمیل ) 
طاقة من النشاط العقلی والطموح الروحى ضاق بها استاذاها : الاول فاجتواها ۰۰ 
والثانى فعزلها فى ناحبة من نواحى نفوذه الروحى مع اخذ الاحتاطات الضرورية فى 
نطاق ۷ يطغى على مركز فاعدته بعد وفاته بل ضاق بطموحه غير شبخه وهو الشنيخ 
محمد بن ابى بكر الحكمى فضايقه مضايقة ادبية اقصته عن السكنى في تهامة حتى توفي 
الشبخ الحكمى وسنعرض دراسة مفصلة في ائناء هذا البحث توضح ما آوجزناه هنا : 


اصله و شاته - تلمذته الاول ‏ 


اصله من ( موال في بلادححور ) فهو عربی صميم من سلة حور بن اسلم بن 
علبان بن زید بن عریب بن جشمبن حاشد » كان فى متهل حانه من فطاع الطسرق 
فادر کته رحمة الله قتاب واناب وقصد كير متصوفة مدينة زبید «محمد بن فلاح» وکان 
في سن الثامنة عشرة وندع الکلام للشیخ‌ابی الغست نفسه كما يرويه عنه الاهدل في تحفة 
الزمن فال : ( فوصلت زبيد فى البوم الثالت فدخلت على الشیخ على بن فلاح فرحب بى 
فائلا ارحب يا وصبف وما ترید ؟ فقلت اردنك لترستى وانا حنئذ لا اعرف الصلاة ولا 
غيرها فتعلمتالصلاة وغيرها ولزمت خدمةالفقراء ثم خدمة الماء فی‌الست الخ وبعد ثمانية 
آیام فقط اعفانی من ذلك.ثم قال له شبخه ان يلازمه فى العبادة والخدمة ) وهكذا ترفع 
في وفت فصير مما یدلناعلی نجابة ذلك المريد » ثم نفهم بعد ذلك ان شبخه رفعه الی‌درجة 
الزماله بحث امر النقب بان لا يتر که بخرح وانه اذا بسط له سحادة بسسط له - آی 
لابی الفیث - مثلها» ثم‌طلب منه الشیخ مفادرة الرباط » ولم يشر الى الاسباب وان كان 
صاحب التحفه وغیره یقول : لا ظهر من صلاحه - هکذا ۰۰ لم لا يقال لا ظهر من 
طموحه ٠‏ وندع هذا الآن للتفسير العملی بعده ۰ 


ا 


التلمذة الثانية 


و ان لالم رن ارال بشخ آخر .هو الشسخ على بن 
عمر الاهدل وتتلمد ل ا 
رضی شیخه الحدید وقتا اطول من السابق واخیرا بعثه كما يقال لفتح زاوية له فى 
« بست عطا » وبعث معه اربعين فقيرا ٠‏ وشعر الاهدل بدنو الاجل وهو يعرف طموح 
تلسذه فیروی‌صاحب تحفة الزمن ما يأتى: ( ان الشمخ‌الاهدل كان آوصی‌الشیخ‌الحکمی 
والفقه البحلى بذریته وزاویته واشار لهما الى ان الشيخ ابالغيث بصل للعزاء وریما هم 
بالافامة في الزاو یه واوصاهم انهم لا یقرونه على ذلك ولا مات الشیخ على وصل ابو 
الغیت للعزاء في جمع كثير فهم بالاقامة والزواج فمنع من الحکمی ) ۰۰ الخ 

عاد ابو الغيث الى زاويته في ( بست عطا ) ویظهر ان الشبخ الحکمی وصاحبه شعرا 
بطموحه الذی یزاحم نفوذهما فضایقاه مضایقه ادسة وروحبة فاضطر الى الارتفاع من 
تهامة الى الجبال ولم يعد الا بعد موت ( (اللحكيل وف ذلك من کتاب ( تحفة 
الزمن ) الذى یضدنا بالحملة الآتبة : ( قال الحكمى هكذا يفعل ابو الغنث ماله سكنى في 
و ا ای ی 
ونلاحظ على صاحب ( تحفه الزمن ) فوله : لم ستقر الشبخ ابو الغث بتهامه حتی مات 
الحكمى بعد ست عشرة سنة ٠٠‏ فان الحكمى كما يذكر صاحب تحفة الزمن ع قال ذلك‌علی 
اثر عزم ابى الغنث على الاقامة فى زاوية شبخهالاهدل الدی اوصی بعدم السماح له بدلث 
مع ان الشبخ الاهدل باجماع المؤرخين توفی عام ۰۲ لض توفی ۱۰۵ فتکون 
المدة سبع سنوات لا سته عشر عاما * 

نلك شخصلة ابى الثبت التی ضاق بطموحها شیخاها كما اعلنها ال بخ الحكمى 
پالتحفاء ء وبموت الحکمی وقبله الاهدل لم يبق فى الندان الا محمد بن الحسين التحلى 
وهو شخصة متسامية مرنة # كما مر يك عام مت عاد يه د دای 39 
توفى الاخير عام ۰ على بعض الاقوال او فى سنه ٩۲۱‏ على القول الأخر فخلااندان‌من 
فرسانه ٠‏ واشح لابى الغيث التفرد بالسسادة الروحبة والزعامة الصوفية وتفرد بالشهرة 

)١(‏ قال صاحب تحفة الزمن نقلا عن «حمد بن عمر حشیبر ان أبا الغيث دخل فى 
التصوف وهو ابن ثمانية عشر سئة وصار شيخا صاحب رباط وهو ابن خمسة وثلائين 
وتوفی فى ضنة الخاسة والتسعین ۰ : 


۳ 


والمكانة وكثر مریدوه وشهر و له طر بقه من طرق الصوفة المعروفة اطلق عليها اسم 
ويقول المؤرخ الوشلى : وظهر هناك امره » وعظم شأنه » وكثر اتباعه حتئ ان فرقا كثيرة 
من الصوفية يقال لهم الفثية نسبة اليه) 6 
کنر من الصوئی بقال هم امد فيه اه ) 


دوره السیاسی 


ان ۱ يقف دوره على الزاوية والریدین فکما ادلی غره دلوه 
فى سباسة عصره عمل كنا عمل غيره فالزعامة الزوخيةاب كنا آشرنا - لها نفوذها في 
الادية وسلطتها الاديية فى الحاضرة وهی طاقة من القوة الادبة لا تعادلها اخرى حنذالد 
تستغلها السياسة لصالحها وتستفيد من موففها فى جانبها بقدر ما تستفيد هی بدورها 
بصفتها نصيرة الحانب المنتصر معنويا وماديا ويخطر فى عقول العامة بفضل آسالسها 
الرنة ومعرفة زغمائها بطرق التأثير النفسى ‏ انها هى القوة الخفنة الغير التطسورة التى 
اعانت على احراز النصر ٠‏ والجماهير عاطفية تقنع بما يطفو على السطح والبادية وهی 
الاكثرية ومركز الثقل وفوة الاندفاع من السذاجة والجهل بحبت تنقاد بسهولة لاو لثك 
الزعماء وقد اخذ هذا درسا ناجحا من موقف ( الحكمى والبحلى ) في معاضدة ( عمربن 
على الرسولى ) -کماسیق توضيح ذلك وها هو الميدان خاليا من كل منافس والمظفر 
الرسولى في محنته التى افقدنه والده الملك وكادت تحرمه ارتقاء العرش فهو محتاج 
في موففه العصبب الى مناصر من ای نوع كانوطاقة من قوة الدفع لالتفاف الانصار حوله 
ووفوفهم بجانبه واندفاعهم لنصرته ٠‏ والنطق الخلاب واللغة المفهومة لدى الجمهور فى 
البادية التى هی قوة الدفع وسهم الانطلاق هناك اشارة من زعيم روحى بالتأييد 
والظفر يدعم مركزه ويرفدسلطته فتوجه المظفر من الهحم الى الشيخ ابى الغسث بن 
جميل طالبا مساعدته » وويخدثنا صاحب تحفة الزمن والمؤرخ وطبوطوالمؤرخ الخزرجی 
آن ابا الت بشرء باللك وحث الشایخ بنى القرابلى ومشايت سردود على نصرته وققد 
.أشرّنا الى التعلیل العلمی - بعد مشسثة الاه تعالی - في الفصل قله بعنوان : ( الصوفسة 
ودورها السبامى ) وراجع فى الفصل نفسه رسالة امام الزيدية احمد بن الحسين 


س 4 ب 


الهدی الى ابى الغيث بن‌جمیلو جوابه علبها لتقف على وة مکانة هذه الشخصية في 
عصرها ومركزها الروحى الذى ,يطلب وده ذوو الخطر والساطان في عصرها ٠‏ وما 
نورده هنا کشاهد فقط والا فالمقام بحتاج الى کب مستقل لو أردنا الاستقصاء ٠‏ 


( اقوال المؤرخين عن سبرنه وحیانه ) 

يروى وطوط بص ۷ ان الشبخ احمد بن عمر الزيلعى العقيلى سئل ب عن رجال 
العصر في تهامة فقال : فبها شبخ وفقيه ٠‏ فالشیخ أبو الغيث بن جميل والفقيه احمد بن 
موسی العجيل ويقول صاحب تحفة الزمن : ( كان الشیخ يلغيث بن جميل ملازما لسبماع 
العلم كتفسير التعالبى وغيره كل يوم من بعد صلاة الصبح الى الضحى ٠‏ ومن بعد 
الظهر الى صلاة العصر ومن‌بعدالیصر الى المغرب وسمع كثيرا من الرفائق ) ویقول 
المؤرخ الخزرجى : ( كان الشبخ رحمه الله كير القدر شهير الذكر صاحب ترفية 
ومجاهدة قل ان ,يوجد له نظير وفضائله كثيرة ) ۰ 

وقال الجندی : حححت سنة فلغنى ان الشسخ أيا الغنث قد تكلم بتفسير القران على 
الشکل منه فانتیضت من وسط الواحدي عشر مسائل واستشت حقائقها ٠‏ فلما رجصت 
مررت بست عطا فدخات على الشيخ فوجدت الناس یتغدون والشیخ فاعد على السریر في 
طرف الرباط فامرنی بالقعود والغداء ثم اورد کلاما خلاصته ان هسبة الشسخافقدتهالجراة 
على السوّال فودع وانصرف ٠‏ 

ونستفيد من الجندی ما يأنى : 

ان الشیخ ابا الغيث له کلام حول تفسبر الشکل من ای الکتاب الکریم ٠‏ واذا 
كنا لم نقف على فحوی کلام الشبخ فالاغلب انه لا یخرج عن تفسير التصوفة ٠‏ 

۲- يحل لا الجندی‌صورة واضحة مختصرء عن مجلس الشيخ ومضيفه -آوخوانه 
المدود الذی یغشاه الناس حتی ان القادم بحد له متسعا فهو اشبه بموائد کرماءالعرب 
وهذا يدل على سخاء وكرم نفس ودخل وفير يتحمل مثل تلك النفقة الدائمة 
والكرم الفياض 

۳ - يصف لنا مجلس الشبخ على سرير فى طرف الرباط 

4 - ستشف من اححام الحندی عن القاء الاسئلة المعدة عليه » ما للشيخ من هه 


شخصه ووفار روحى وقوة 3 


وانصافا للحقيقة والتاريخ كما اوردنا اقوال التأید فلا باس من ايراد اقوال العارضه : 
قال صاحب تحفة الزمن : « ونسب الى الشيخ کتاب فى التصوف انه من كلامه ولا 
يصح له اليه سند » اذ من الشهور ان الشسخ كان اما لا يكتب ولا پقرا الکنب لکنه كان 
ربماتكلمفي السلوك وله مکاتبات بحتمل انه كان يمليها على بعض جلسائه من الكتاب 
قبزيد فبها ويجازف ویتأنق في بعض العبارات » فقم فبها ما بقع كما وقع فى مکانبته الى 
احمد بن علوان وقد .يتأول له معنى ولكن لا حاجة الى التأويل مع عدم صحته عن 
الشبخ وهذا الكتاب لبعض اصحاب ابن عربى وهو فما احسب الفقيه ابو بكر التعزى 
العروف بابن الهرار الحوی جعل فى الكتاب مقالات من مقالات ابن عربی واصحابه 
على مذهبهم ونسبها الى ابى الغيث بصيغة : قال ۰۰ وتارة us‏ الصغة ظامر 
انها ل ی للدي ابن الق دحي - هكذا ‏ نفيها عنه الخ 1 


ونلاحظ ان سسة الامية وعدم القراءة والكتابة الى بعض زعماء الصوفة غير صحبحه 
فان ذلك اما من الاشاع لقصد انه تلقى الهدايقهوتلقن السلوك من علم الغيب أو مسن 
الاضداد لتقليل شأنه فانالذى يقصده المؤرخ الحندى باسئلة عن كلام حول تفسير بعض 
الفاظ الكتاب الكريم يسعده ان يكون اما وكذا كتاب الامام احمد بن الحسين الهدی الله 
يدل على انه يكتب الى رجلذى معرفة وفهمعدا زعامته التى لا يختلف فها اثنان اما 
جوابه على الامام فدلالته أقوى فيما یتحلی به الشسيخ من المعرفة ٠‏ وانما الحققة المعروفة 
ان الكثير من رجال التصوف يغالون في تحصل أو بالاصح على تلقی التربية والسلوك 


اوس سم العلم وستلاحظ القاریء الكريم ان اشیخ الحکمی النی او ال 
الاسه بدوره يروئ عله انه. خلاف ذلك ٠‏ 


ویقول صاحب العقود اللؤاؤية ( الخزرجی ) : و کانت وفاة الشسخ على الحال الرضی 
عازفا عن السماع مند نهار الار بعاء لخمس بان من حمادی الاوی سنه ۵۱ بعد 
عمر دام ۹ ولم عقب ایناء ۰ 


ات 


یاب توت 


قال الحندى : : ومن الناحة - يقصد وادى مور ا ممم مت المشهور بالفقه والعادة بست ئ 
ET‏ برجم الى قهب بن 
راشد بن بولان من عك بن عدان : 


وسود هذا اول شخصة وقفنا على سيرته من التصوفه فى تهامة - وقد یکون سسقه 

غره بلا شك في غير المصادر التى تحت ايدينا ٠٠‏ 
ولد الاسود بن الكمست عام ۳۱۸ ه وعمره ماله 

ET‏ : و وصفه‌النژاری بالفضل والحلم واطنب في ذکره 
وذكر انه كان يحصل على غلة من القطن من ارضه تقدر عبن حملا فتصدق بها 
ویاکل مع اصحابه في المسحد وكانت وفاته بقرية الفاشق عام 4۳5 ه وخلف لورته 
عشرة آلاف معاد من الاراضی الزراعة بحهة القهسة وهی معفاة من مساحة الديوان 
وذريته كثير في تهامة والحال ) ومن آشهر ذريته الفقه محمد بن يعقوب بن محمد 
بن الكميت بن على بن الکمبت بن محمد بن سود بن الكميت * 


( محمد بن يعقوب ابو حر به ) 
قال صاحب تدفه ه الزمن : كان من کار العارفمن ویلقب بابى حربه ٠‏ نفقه فى مستهل 
حاته ثم انصرف الى الزهد والتصوف وترجمته فى تاريخ وطيوط وتحفه الزمن وغيرهما 
مرج من الز وین والارهاصات والغسات ستخلص منها حانه العمله والاحتماععه 
ان الشسخ كان زعمما روحا کأمثاله .من زعماء المتصوفة و کان بدخل فی دبوان المساحة 
باسمه خمسة عشر الف دینار عن أل حهانه وتعفه الحكومة منها منهاء وكان بقول 
لاصحابه ولمن يتعلق به‌من الضعفاء والمتدينين وحملة القرإن الذین بقصدون سوحه رجاء 
مساعدته وطمعا في شفاعاته عند ارباب الدولة واحتمال غرم عن بعضهم او غير ذلك مسن 


الك 


(مور) او سردود : « ما دام هذا الحم لل يحمل فحملوا عليه » وهی كلمة تخرج من سيد 
يعرف حق السادة لقاصد به وراجی فضل جاهه او برماله او تحمل مغرم او اس داء 
صنيع * و فصد الشسخب 2 احدى المرات ب مدینه‌عدن فاسل ذوو السار والحاه فيالتسابق 
الى اعانته بالوفر من‌الال واللفس من الهدايا فتصدق‌بها في (عدن) جمعها قالالشرجى: 
( وللفقيه محمد بن يعقوب ابى حربة دعاء مشهور لختم القرآن الكريم يشتمل على 
مطالب عزيزة وفوائد جمة ندل على كمال معرفته وتمكنه من الفصاحة واللاغة وقد 
الدییع في ثلائة كراريس ) وقالالشرجى فى طقات الخواص : (وللفقه ابى حربةرسالة 
في كيضة رياضة النفس مضدة ) وام نقفعلى مضمون تلك الرساله ويظهر انهاعلى نهج 
الرياضة الصوفة ٠‏ 

توفى رحمه الله سنة 5 بقرية ( مريخة ) من اعمال وادی مور ٠‏ وبقول المؤرخ 
الوشلى ان فرية مريخة قد خربت ولم سق الا أطلالها ٠‏ 


ت کات 


( احمد بن علوان ) 


ولد فى قرية ( عقاقة ) 41١‏ قرية منقرى جبل ( صبر ) حيث الطبيعة الساحرة والجو 
الشاعرىالاخاذ » وجبل صبر منأمرع جبال اليمن الاسفل خصوبةونماء يطل علىمدينة 
تعز فى شموخ وكبرياء تتدفق عبونه الثر ة بين جنانه النضرة ومزارعه النتشرة منفمته 
المتشحة بالغوم الى سفوحه الخضرة بأنواع الثمار والکروم » ونشأ فىقرية تسمی ( بذی 
الجنان ) من قری جبل ( ذخر ) العروف بخصوبة ارضه وصفاء جوه وللجو والوفع 
تأثیره على النفس والحسم والعقل اضف الىذلك ان والده كان كاتا (۲) للملك المسعود 
الایوبی - ملك البمن - وناهيك بمقام ومركز كاتب اللسك فربی وترعرع تحضنه 
السعادة ویرتشف افاویق النعم وتفتق ذهنه الغض في بت - لا شك وابوه كاتب الماك 
الذى له مژهلاته الذی بوأته ذلك المر كز الهام - كانت تغمره ارفع ثقافة عصره »> وتلقی 
معلومانه فى راحة بال واطمئنان نفس » فأنقن فن الكتابة ومؤهلاته العلمية (۳) من «نحو» 
و( اغة ) ومحفوظات واسغة من ( النظم ) و ( النثر ) والم بالفقه وغيره » هما بهی له 
مكانة فى فن الكتابة والانشاء وعاش فى ترف وبلهنية من العيش »> حتى اذا توفى والده 
د كنا لين کو ی لدی تلك الاسرة من الماك أو كاد » قصد باب السلطان التماسا 


(0 العقود اللؤلؤية ص ۱۶۰ جا 
(۲) الصدر نفسه ص ١5١‏ 

م العقود اللؤلؤية ص ۱۲۱ « جاء عندذکر السلطان‌ابی السمو بن‌محفد بن‌اگعلا بن 
الوليد الحميرى « بأنه اخذ العلم فى « الجند » عن ابن المبرذغ » وبئواحی <با عن أخمد 
ان عاوانالذىأجازه فى جميع مقروءاته ومسمو عانه ودنظوماته ودنشوراته » وهذا يدل 
على أن آحمد بن‌علوان شيخ دن شيوخ العلم الذين بقرأعليهم ويمنخون الاجازات الغلمیة 
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لطلب الوظفة » دخفق في مسعاه - كما بحدثنا ( الخزرحی ) او يتوظف () و بحالفه 
التحاح المؤفت ” ثم تصادفه النكسة التى تصدم نفسبته » هت" ار على محری حاته » فنصرف 
الى الزهد والتصوف » فاذا لم تحقق قق آماله العراض بالحكم والسلطان فلىدرك ما يرجوه 
من العمل الصالح والشهرة العر بضه و السمعه الساطعه بالتصوف والز هد ۰ ونخاله 
اخفق فی الاوی و نحح ق الثاسه ۰ 
"ا لا نعرف غل وجه‌اللفصل حاته قل التصوف عدا ما آشرنا اله » وهی كا عر 
يكتنفها شىء من الفموض ویعوزنا لعرفتها الكثير من الایضاح والتفصل > 
و کل ما ورد عنه قبل التصوف - نتف لا تنقع غلة الباحث الطالب ب لحلاء الحققة > 
و e‏ لتی رخسل أو جره 
من أنه الشخص الذى كان یدعی ( الامير احم دين e‏ بعثه املك ار يي 
سفارة مساسة الىالامير شمس الدین فکون الرجل قد اضاف الی‌معلومانه الواسعةو لقافته 
العسقة ‏ قل التصوف - اختباراته الساسية ومرونته العلمة والادارية وخرح من کل 
ذلك بحصاة فكرية رفعة صقلها الحو التصوفي وحلق بها التأمل الروحی والرياضة 
)٤(‏ وجاء فى الصدر نفسه ص ۱۲۰ ج١‏ فى حوادث سنة ۰5+ ه , ولا علم الملك 
الظفر دسبعة العصن بن وهاس - فى ناحية صعدة - خرج فى عساكره النص‌ودة ال 
« الموسعة » ثم آرسل » الامير آحمد بن علوان » الى الامیر شمس الدين آحمد دن‌عبدالله. 
ابن حمزة الى صعدة وقد ظن به الظنون فرجع الادير احمد بن علوان نما ارضاه من العلم 
فرجع الى تعز ۰ و نلاحظ اولا آننا لم نعثر بقدر ما بحثنا عن أمير فى عهد الظفر اسمه 
آحمدین علوان» ثانيا ان علوان بن عد الله الححدریالذحجی ينعت باقب‌الشیخ‌والر بس 
ب شرنا عنه بحثا خاصا فى محلة الرائد العدد ۱۰ فى ١15‏ رجب ۱۳۷۹ - وه_ذا 
الشيخ توفى سئة 55٠‏ ولا تعلم له 1 مسهورا ذفىحياته ولا بعد مماته بدعی احمد أو 
يبلقب بالامير ونجد فى المصدر نفسه فى ص۱۹۸ ج١‏ فى حوادت 551 « ان اللاك المظفر 
تسلم حصون علوان الححدری - أى بعد ست سئوات من وفانه - ولم يذكر الخزدجی 
أن الملك أو نوابه تسلموها من ادن للشسيخ الر یس علوان بدعی آحمد أو غير أحمد 
فهل يكون على هذا ان احمد بن علوان كان قبل تصوفه قد دخل فى سلك خدمة الك 
المظفر وانه كان يلقب بالامير وانه هو الذى بعثه الملك الى الامير شمس الدين ؟ هذا ما 
نرجو أن نوفق الى تحقيقه مستقبلا باذنه تعالى ٠‏ أما وظيفة الكتابة فقد كانت تهمی. 
صطاحبها للقب أعير فى الدرولة الرسولية ولدینا الكاتب « خطاب » فقد کان بمنحه 
الشاعر ادن هتبول لقب الامیر ۰ 


۷+ ¬ 


النفسسة فنمت فها قوة التأثير والنشاطالعقلى وتسامت فيه بغريزة الزعامه من ميدان 
السطرة والتحكم الى افق .السيادة الادبية والتوجمه العاطفى وترويض الارادة » فكان على 
علم تام بمعرفة سياسة الجماهیر عقليا وروحيا » ومن ذلك السبيل عرف كيف يؤثر على 
الانباع والمريدين تأثيرا يبلغ حد الدهشة والتحير في التعلئل » واعتبرت العامة نلك 
( کرامات ) الثیء الذى تحل علبه كل ما بعحزها تعلیل امره » اما ابن علوان‌التصوف» 
فنحد العنایه سبرته اوسع والتزید فها اکثر وللحتزیء منها » بما يحتمه البحث : ٠‏ 


احمد بن علوان التصوف 

قول الخزرجی في العقود اللؤاؤية  »‏ بعد أن أشار الى نشأته الاستقراطية ‏ انه 
دعته نفسه لقصد باب السلطان والتعرض للخدمه ونما هو سائر في طريقه عرض له 
عارض فى الطريق فعاد الى بلده فلزم الخلوة ٠‏ الخ ثم سار الى الشخ ابى الغيث بن 
جمل فأخذ عنه اليد والسه الخرقة ۰۰ الخ ۱ 
ونلاحظعلى الخزرحی‌فو له: دعته نفسه‌وهو شاب الىقصد باب‌السلطان والتعرض لاخدمه: 
اولا- اناحمد این‌علوان يذكر الخزر جی‌نفسه انه‌ابن کاتب اللك السعود ٠‏ و کانب الملك 
السمودلسس‌ممن يجهل احدامرءأويهملابنه لافيعهدالملكالسعود _الناءغيابه_اوبعدوفاته» 
ودولة الملك المسعود لم تکن الدولة التى هزمها عدو حتى بضطهد رجالها السابقون » بل 
ھا اد كل له کر بن :عل رعو 6 رقا وال اكاك اوه بد الا ارب 
هم رجال العهد الحدید م وسواء توفی کانب الملك المسعود فى حاته او بعد مماتسسه 
فستكون الرعاية والقررات لابنائه لان مركز مثله مرعی الحزمة'في حاته وي ابنائه بعد 
و فانه ٠ ٠‏ 

اننا : ابن مثله ‏ م عما يتحلى به من علم ومعرفة لا يمكن ان یکون مجهول المحل 
او مسی‌الاسم» والذی نرححه ان ( احمد بن علوان ) خدم السلطان - وان كا امنقف 
على نص بوضح نوعتلك الخدمة ومدتها - وفترض انه‌هو الذی ذكر في الهامش باسم 
الامير احمد بن علوان حتى نحد ما بثبت غيره » وانه بعد تلك الخدمة دهمه او اعتر ضه 
ما يوجب التخل والاعتزال ورأى في حباة الزهد والتخلی العزاء ؤالطمأنينة وراحة 
الضسر فمافانه من تحقيق امالهالفساح واستعاض بالتسامى الروحى عنالغلية وعنالسلطه 
الوظفمة بالتأمل ورياضة النفس والسسادة الروحية ورأى وهو المثقف المرن الذى طلب 
العام بالتحصيل - لا اعتاطا ب ان بحصل التصوف على يد شيخ التصوف في عصره (ابی 
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الغيث بن جمیل ) فیدخله بالطریق الشروع عرفیا » » لا واغلا ولا متطفلا » فتم! 4 ذلك 
وأعانة ذکاژه ومعلونانه وثقافته على تر کیز سادته و تدعمم مر كزه الروحی وغمق ذلك 
سعة افقه في التأثير على النفوس واستخدم قواة الروحية في الايحاء علىمر يديه واستهواهم 
بما هو عليهمن تعلق بمثل رفعة من الزهد والتقى والتحكم في الارادة والعزوف عما 
يتهافت عليه الكثير من معاصريه فاصبح له رصيد من الاحترام في النفوس يفوق صولة 
الحكم وعزة السلطان » فقدرته الخاصة وهامت بشخصيته العامة » ثم تطور التقدير 
والاعجاب الى غلو والغلو الى تألبه وشرك واتخذ من قبره وئن ید من دون الله ٠‏ 
أحمد بن علوان ( الواعظ ) 
ان هذ الشسخصية التى غلا فبها العامة - هى كما سسقت الاشارة ‏ كانت نت متحلية بالعلم 
والفضل مع قيافها بالوعظ والارشاد وله مواقف في الوعظ مشهورة القامات مشهودة 
الواقف 0 المؤرخ الخزرجى فى العقود ص ١15ج١‏ : ( وصنف کتابا فيالوعظ حا 
فيه منحی ( ابن الحوزی ) فلذلك يقال جوزی السمن ) 
ويقؤل فى الصفحة التی بعدها : وکان الشسخ - في مواقف وعظه - آشوق الى کلامه 
من سامعبه - و کان متی رأى أن في السافعين لکلامه من لا یفهمه » قال مقرضا : با واقنا 
في الاءوهو عطشان ۰ 
این ن علوان ر الشاعر ) 
ویذکر ( الخزرحی ) انه كان بقول الشعر وكم كنا نود لو وقفنا على عدد من فصائده 
لندرس منها میوله واتجاهاته وقد اورد له ثلاثة آبات یذکر انها من قصدة طويلة بح 
فيها الملك ‏ المظفر ‏ على العدل وحسن السيرة ومن تلك الابات نری ان لذلك الشبخ 
غاية رفيعة فى الاصلاح الاجتماعى على ما يفهم فى هذا القرن بعد تقدم الفكر الانسانى 
عن عصره سسعماثة سنه وفنناحة اخرى فأنه يكشف لدارسه عن بعض النواحى 
افکرية ای حصفت بلا جات ا الشکرة وم یت و بها من آمال یلسع ال 
عقلها الناطن بالرغ عما بستتر وراءه عقلها الواعی من التصوف والزهد من اهسداف 
وغایات وهذه الاببات نضعها تحت نظر القاریء الكريم لشارکنا الرآى فى السسانی 
المستئرة وراء سحف الالفاظ : 
يا ثالث ( العمرین ) اقعل كفعلهما ١‏ ولیتفق فيه منك السروالعلن 


¥ 


آشد للك يفول : الناظرون له نعم اللبك ونعم البلدة ر اليمن ) 
عار «عليك قصور » شیدت بنخا ولارعية » دور كلها ( دمن ) 
اتری معنا ان تلك الشخصة طمست السطحة الخطوط المضثة من صفحة حاتها 
ونظرت للحاب العتم من ظهر الصفحه مستغنية بالاوهام‌عن الحقائق وبالسلسه في حاته 
عن الاابحاية في اعماله واقواله ؟؟ 
و لنختم‌هدا الفصل شهادة للمؤرخ ) الخزرجى ) عن شخصه ( احمد دن علوان ) 
بقوله‌فی الصحفة الشارالها قبل هذا ما نصه حرفا : ( وكان -الشسخ احمد بن عاوان- 
آمرا بالعروف ناهما عن المنكر ولا بخاف فى الله لومة لاثم ) ۰ 


ثم دعته سنة الحباة في آخر الامر الى الزواج فتأهل بامرأة من اهل قرية ( یفرس ) 


فسكن معها وتر كفریته ( ذا الجنان ) ولم یزل بها حتى توفي لبلة ۲۰ من شهر رجب 
عام ۵ هد ودفنعلى باب السحدو کان له ولدیسکن (ذا الحنان) توفيعام ۵ ه ٠‏ 


( بثو الحضرمی ) 


اسرة شهرت بالعلم والصلاح والتقوی + اول من‌سکن تهامه من‌افرادها العلم اسماعيل 
ابن على بن عبد اللهبن اسماعیل بن احمد بن میمون الحضرمی خرج من بلده‌حصرموت 
للحج وفي ( عدن ) التقى بالعلم ( حسين البحلی ) فترافقا منها للحج وض طریقهما دخلا 
قرية العامرية ونزلا عند السبدة التقبة العروفة ( بالصالقبه ) فتزوج العطم الحضرمی 
بابنة خها وانجب منها اريعة اولاد هم : 


ل محم 


5-5-9 


ت عل 
ب عند الله 
- عبد الرحمن 
( محمد بن اسماعيل الحضرمى ) 

شا بسلدة ( واقر ) واخذ الفقه على الشبخ ( ابراهيم بن زکریا ) وغيره من آهل ببته 
بالشويرى ثمارتحلالى (الضحى) بعزم التوجه الى جزيرة ( كمران ) لاكمال طلب العلم 
على الشخ محمد بن عدویه فعلم بو فاته فرحل الى بلدة المهحم الى الشبخين عبدالر حمن 
ابن محمد بن كبانة وابن عطة فقراً علبهما الحديث والتفسير وتزوج بنت الشبخ بن 
كبانة فانحب منها اربعة ابناء هم : 

ىلع-١‎ 


۲ ل أبراههصم 
۳ اسماععسل 
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3 والی (محمد بن اسماععل) التحصل على بد الشيخ ابى حد ند ایام قدو مه ا بلدة 
المرحف وعلى ابى بکرالحلال البغدادى وعلى بن ابى الصف والبرهان الحصرى > وبعد 


تلات 


ذلك اصح المرجع ف عصر ه 2 الفقه والحددث والتفسير مع الورع والز هد و صسیف: 
الكتب النافعة ومن مصنفانه : 
١‏ - كتاب المرتضى اختصر فبه ( شعب الايمان ) للبيهقى 


وكان كثير السعى فى مصالح ذوى الحاجة توفي عام "8١‏ عن عمر طويل 


(السيح اسماعیل دن عمد بن اسماعيل الحضرمى) 

ولد سنه ۱ وامه بنت الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن کبانة الملقب بالاعمش ولد 
ونشأ ببلدة « الضحى » وترعرع في تلك السثة المتشبعة بروح العلم والتقوی قرا الفقه 
وعلوم الدين على والده وعمه على بن اسماعيل كما قرأ على شیوخ والده التقدمة 
اسماؤهم حتى اکمل التحصيل واصبح فقه ( تهامة ) فى عصره ثم انتقل الى مدينة 
(زسد) واستوطنها وتفرغ للتدريس والفتوى وتخرج عی‌یده فقهاء اجلاءکالفقه (عبدالله 
بن ابى بكر الخطب ) كما قراً عله الملك المظفر الرسولی صحبح البخارى > وولاه 
الظفر رياسة القضاة مدة ثم استقال منها ٠‏ ومن‌اشهر تلاسذه القاضی‌حمال الدين العامری 
شارح التنسه والوسبط » وقد آلف الكتب النافعة ومن مؤلفاته : 


-١‏ شرح كتاب المهذب 


الامو 0 

م مختصر بهجه المجالس فى السيرة النبويه 

ويقول صاحب تحفة الزمن ( وجالس الشبخ ابو الفت بن جميل ) هذه ترجمته 
الحادة العلمبة والعملية وما عدا ذلك فرؤى واوهام وكرامات بزعم من ترجم له حتى 
جعلوه مرة اوقف الشمس لا لشىء الا انه قصد مدينة « زسد » فا ذنت الشمس للغروب 
وهو بعد عن الدینه فخشى ان تغلق الابواب فاشار الى الشمس ان تقف فوففت حستی 
دخل الدينة - هکذا بقول امرخ الوشلى غفر الله لنا وله - وبالته فال او ف ابواب 
اسوار الدينة لا تغلق حتی بدخلها » وهو شىء لا يصدقه العة ل‌فضلا عن أن یوقف دورة 


بت ۷۵ بت 


الکون » ویورد ( الوشلی ) کشاهد ببتين ( للبافعی ) التصوف الیمنی الذی سبق ان 
اشرنا الى بته فى الفصل الخاص ( بکرامات الصوفة الزعومة ) بمدح ابا خربة وها هو 
بمدح الشیتج الحضر می ویشر الى ما اوردناه » ونری الا کتفاء بالاشارة الى الستن عن 
ايراد نصهما ۰ 


ويقول الوشلى 2 ص ۷ ما بان : ( و كان مع حلاله حاله كثير الزواج حنی کان 
يقول لاولاده لا تتزوجوا من ساء زسد الا بكرا فانى اخثی ان تقعوا على بعض من فد 


زوجت بها ) توفى رخمه الله فى ذى الححة سنة 595 ودفن في قرية الضحى ٠‏ 


2 


ر بنو الکدش) 


نعتهم المؤرخ وطوط فقال ( السادة بنو الکدش بن الشت بن سلمقه ) وفال صاحب 
تصوف وتصد - وظهر صته - وهو محمد بن الکدش بن المثبب_بمثلثة بن سلقمه من 
ذریه جد ین عم ) 

(ابو بكر بن محمد المكدش ) 

لم نقف على تاريخ ولادته وانما يذكر صاحب تحفة الزمن : ( انه تفقه على الشیخ. 
ابراهيم بن زكريا المتوفى عام ۱۰۵ ه وانه صحب الفقه محمد بن الحسين اللحلى 
والشسخ محمد بن ابی بكر الحكمى وان شبخه ابراهيم بن زكريا كان ببعثه الى الجبل 
من برع والضامر لعلم اهل نلك الجهة وبرشدهم ) ثم صارت السيادة فى تلك الحهة 
لذريته ٠‏ 

تفقه بدوره على يد الشسخ ابراهم بن زكريا وشهر بالتقوى والزهد وخلف والده 


في مركزه الروحى وبرز في طريقة التصوف ووصل الى درجة من النفوذ الروحی 
فاقت بمراجل مكانة والده وفتن العامة شخصته فى حانه وبعد ممانه وقد اورث 


مر كز الروحی لابه اشماصل الذئ انحن ( محمد ین اسماعنل الکدش ) الاي ذکزه 
( محمد بن اسماعيل المكدش ) 
ابرز اسرة هذا الست يعد جده یوسف » ققد سطع اسمه وعمقت سادته الروحه 
وعلى وجه الاجمال وان هذه الاسرة مع ما شهرت به من الصلاح والتقوی والعلم فطانه 
بخالط پاربخها ویمازج سيرتها العامة الشطحات الصوفية والرژی وما ينسب الى 
الكرامات شان اغلب المتصوفة وكانت لهم زوايا واربطة وفتوح وندور وهات تدر علهم 
الدخل الوافر وتوفی سنة ۷۹۸ ه اما من سبقه فلم نقف على تاريخ وفاتهم ۰۰ 


- ۷¥ ¬ 


اليح احمد دن عمر الز بلعی العقیل 
نعته صاحب تحفة الزمن بالفقيه الصالح العلامة وانه كان مشهورا بالعلم والورع 
والزهد والعادة وذكر المؤرخ الوشلى ما یانی 


N Aaa eA 
> على فهم هاشمبون فرشون اولاد عمنا عقيل الذی قال ه رسول الله صلى عليه وسلم‎ 
وهل ترك لا عقيل من دار ) وفال الشرحی ( هو الصاس احمد بن عمر الزيلعى‎ 
العقيل الهاشمى من عاد الله الصالحن ومن اعطمهم محاهدة وعادة وزهادة ) الخ‎ 
تلقى القراءة والفقه على الشبخ حسان صاحب ( الحرور ) ثم قرا كتب الغزالى وبرع في‎ 
نسبت اليه وبنى مصلى » موضع مؤخر مسجده - العروف - ثم بعد ذلك اسس زاويته‎ 
۰ في ( المحمول ) وعاد الى ( اللحه ) وبنى مقدمة مسحده‎ 


انه من العباد المتقين الذين تزید الکانبون في سبرتهم وغلوا في شخصانهم ٠‏ والغلو 
ضلال مبان واحسن ما نسحله هنا شهادة مورخ كان فربا جدا من عصره وهو الحندى 
المؤرخ العروف قال : سالت احد الفقهاء الملازمين له عن سبرته فقال : ( كان بخرحج من 
داره في الثلث الاخير من الليل الى السحد فلا یزال مصلا تاليا للقرآن حتی .بطلع 
ثم یقبل على اصحابه يعظهم ویتکلم معهم بالحكمة حتى برتفع النهار ثم يقوم الى الست 
ویدعو الناس للغداء فوجا فوجا الى الزوال ثم يتوضاً ویخرح الى السحد فصلی التحة 
فاذا شت عنده الزوال صلى الظهر بعد الاذان والسنة ٠‏ ثم يشتغل بالذ کر والتلاوة حستی 
بص ار ثم يقل على الناس بعظهم و بر شدهم ساعة ٠‏ ثم بدخل داره ویستسدعی 
الناس فعشهم الى الغروب ثم بدخل المسحد فيصلى الغرب ثم ی ي 
ده اوت المي الى الثلث ۳9 یدخل د داره N‏ 
اقامته ) ٠‏ 0 


VA 


هذا ما ذکره الجندی ونحده لم يعفه من التزید والکرامات كما غلا قبه غيره وشحنوا 
سيرنه بما نسب الى امثاله من زعماء التصوفة ٠‏ وکان کامثاله تنهال عليه سيول الفتوح 
واللذور وینفقها فى قرى الوافدین واطعام الائسین - كما مر بك انفا ٠‏ و کان فى زاویته 
الحم و الول ماه فقو وكان سم لحان ادر وة اومن دوزو رده 
كان نفوذه الروحى ,يمتد من وادى « مور » الى وادى ( خلب ) ويروى صاحب تحفه 
الزمن ( انه استوهب من بعض القبائل اربعة عشر قشلا فوهبت له ولم ينزل عن دابته ٠)‏ 


مو تفلل اذه 


يروى صاحب تحفة الزمن ان السخ الزيلعى صنف کتابا اسماه ( ثمرة الحقسقه 
ومرشد السالك الی الطريقة ) وان له فتاوی علی مسائل یقول فها الحواب عند عاماه 
الشريعة كذا وعند علماء الظاهر کذا وعند الباطن كذا ولم نقف على کل ذلك ٠‏ 

تلام ته 

جاء في تحفة الزمن ان له تلامسد - اصحابا - استفادوا من حلقته منهم : 

١‏ - الفقه فر السشكدؤل العم 

۲- الفقبه سمیل التزاری 

۳ - الفقبه ابراهیم الشامی 

الفقيه احمد الادبع 

ه ‏ الفقبه سالم من اهل السالمة 

احمد يعقوب المحر من بنى العحل بقرية ( الحادث ) 

۷ - بنو ابوب من اهل وادى ( خلب ) 

م بو الاعوص من اهل وادى خلب 

9 بنو العجمى من اهل وادى خلب 

٠١‏ بنو السيقل من اهل وادى خلب 

١‏ الفقه محمد بنمهنا والد عبد الله المقدم 
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( ابناؤه ) 


رزق عدة ابناءومن اشهر هم ابر اهیم وعدالقادر وعسىوابو بكر وعمروعل ۰ سلكوا 
طریق والدهم وتوفی عسی غريقا فى موضع یسمی « مهرمل » غربى وادی سردود 
فصل لابنائه الهراملة ۰ 


وف اته 


و کانت و فانه عام 4 ي مدينة اللحه رحمه الله تعالى ٠٠‏ 


Ar — 


الشیخ عبد الله بن حسن الکمیت ‏ 
الملقب بحامی الحمی 


شخصة طموح لامعة » واذا كان شعر الرء صورة من شعوره وتعبیرا عما بختلج في 
عقله اللاطن فهو من ابطال الفروسبة وعشاق الحد الرفيع وشعراء الفخر والحم‌اسة 
وانما للسئة والحو والعصر تأثرها - بعد قضاء الله وقدره فيتكسف وتحدید انحاهات 
الانسان في هذه الحاة الحدودة الدی ٠‏ طلب العلم فنال حظه وطلب رئاسه قومه فسود 
- وهو من بست السسادة في قومه - وحاول كما يقال ما هو آبعد من الرياسة فألقی 
القبض عليه وسجن فى مدينة ( زبید ) ولم بطلق سراحه الا بعد ان ظن انها خمدت فى 
نفسه الطموح المتطلعة الى معانی الرفعة والحد ب جذوة الامل وههات فقد ظلت منارا في 
الز هد وعلما من اعلام الحنوب حتی توفاه الله وغلا اللاس في شخصيته وحار أشباه 
العوام في تعليل طموحه وتحلیل ادوار حباته السياسية والاديية فاراحوا انفسهم وعبدوا 
شره بالزيارة والدعاء والخشسة والذیح والنذور وهذا هو الضلال السن ۰۰ 


عبد الله بن الحسن في نظر مؤرخى عصره 


جاء فى تحفة الزمن : ( ومن بست سود بن الکست الفقه عبد الله بن حسن صاحب 
القناوص - ويلقب بحام ىالحمى ‏ امتحن بما امتحن به ابن عمه ووشى به الى اللك 
المؤيد الرسولى بانه يدعو الناس الى مذهب الزيدية وحصل عليه الاجماع من قوم یظن 
بهم الخر فارسل اللك ال والی الهجم یآمره بالقنا علیه واشخاصه إل زیید فى سنة 
۳ هه فادخل السحن ایاما ثم اخرج منه واوقف بزید فسکن مع الفقبه ابن جامع بن 
احمد العجمی خطیب زبيد ) 

( وذکر المؤرخ الحندی انه اجتمع به في سنة ۷۱۵ ه فى زبيد واثنى عليه بحسن 
الالفة وعلو الهمة وقراه للضيف مع الغربة والاسر وانه قرا في اثناء اقامته بزسد كتب 


- ۸۱ - 


الحديث حتى اكمل الغرض من الحديث ثم اذن له اللك في الرجوع الى دة واش 
بعد ان استحضره الى مقامه وأذن له في اقتراح حاجته فرجا من الملك ان بحعل مضيفه 
- الفقيه ابن جامع الذی استضافه - خطبا لزبید فاجابه الى ذلك ) ۰ 

تلاح قفا ی DN‏ ال تاش 
بانه يدعو الى مذهب‌الزیدیة) نلاحظ ان‌تلك الدعوة التی‌وشی بهمن اجلهاکانت تعتر نهمة 
ساسة كما هو معروف في تاريخ ذلك العهد والتعلل النطقی لذلك ان الدولة الرسولة 
تتزعم مذهب السنة والحماعة و کانت تعتر نفسها الحامية له ضد التشسع الذی بتزعمه 
أئمة الزيدية في القسم الاعن الشمالی و كان معنی دعوته هو التمهدد لثورة یتزعمها ضد 
الدولة الشرعة - انذاك - في حال انه شافعی الذهب وقد يكون طموحه جنی عليه 
فاتخذت تلك التهمة ذريعة للقض عله ٠‏ وبروز الشیخصة وتألق محدها کنیرا ما يثير 
الحسد ویخلق الاضداد ویلهب الغيرة فى. نفوس المتخلفين عن تقدمها والعاجزین 
عن ادراك شأوها » یختلقون لها الذنوب و بصنعون لها السوب وبدلا عن تنمية حوافز 
التقدم والعمل الشرف الذی سما بها پر کنون الى الدعة واقامة السدود وحفر الهوات 
ونصب الاشراك والکاید لعرقلة تقدمها ٠‏ فمضفون بذلك برهانا عملا عن عحزهم عن 
البناء وقشلهم العملى الا فى التخریب والاعمال السلبية ٠‏ اما اصحاب النفوس الكبيرة 
والواهب الحللة فتنمى تلك الکاید فى نفوسهم قوة القاومة فما عاقهم عائق الا وتحدوه 
وساروا الى غاياتهم مع الاستفادة من كل تجربة ة مما بعزز مواقفهم ویسهل سبلهم الى 
اهدافهم النبيلة وغلياتهم الرفعة ونرى فى تلك الاسرة غيره من حاول التحليق في آفق 
۳۹ مدى من جو الاسرة الدی لا يعدو الشهرة بالصلاح والزعامة الروحه الحله الى 
مجال اوسع ولس تلهم - في ذلك العصر ‏ من عون سیاسی بالنسبة الى قرب الجهة 
الا أئمة الزيدية الذين هم فى نفس الوقت ثاثرون ناقمون على الدولة الرسولية ٠‏ 5 

ويلاحظ القارىء الكريم ان صاحب تحفة الزمن يقول : انه ای الفقه عبد الله 
التر جم له امتحن بما امتحن به ابن عمه قله - وعلی كل فما اله هو ضريبة الحد ۰ 

« عبد الله بن حسن الفارس الشاعر » 

ان هذه الشخصة لها خطرها وقد بحد القاریء في قصدته الفريدة التى بقت کاثر 

وحد من آثاره الادببة » خر ما يصور نزعته القوية الكوتة أصدق تمشسیل 


الام 


واه ۰۰ ونا رن ی | 
صلاح لم یقعد به عن تحقيق آمال کان یحاول تحققها فى مدى أوسع وغاية اسمى 
ولستنطق شعرم فى قصدته الشهورة الذى هو خز شاه واقوى دلبل » والتى نظمها 
ي اثناء المحنة التى اضابته وهی تنقسم الى AW‏ مقاطع ٠٠‏ 

ا ی 
E :‏ ومغابه وملاعبة وعواسه e‏ يديب الا کاد وشر الاشحان 
۷- والتانی بفتخر كاهو توا توس هو يد در 
وشحاعته ۰ 

۳ لت واج رفون انان لقنا بعلن باذ | 
مواقف الشدة ومواطن الس والحنة ٠‏ 

ولستعرض القسم الاول ولنشر الى هذا الاستهلال الشرق الذى یت دوه باداة 
الاستفتاح التی يليها الاستفهام بهل وه ی‌هنا للاستفهام عن وجود شیء لشیء : انظسر 
لاستهلاله ۰۰ ۱ ۱ 


الا هل ما قد حل بی من أسى حد 
وهل عاد قومى يفهمون اشارتی 
وهل عاد أمرى نافذا فى عشيرتى 


وهل هم کعهدی مانعون لجارهم ‏ 


وهل عاد وادیهم تسیل شعابه 
وهل سوحهم خصب الذزی آمن‌بهم 
وهل مطرو من بعدنا واکف الحیا 
جحاححة لا بلنقی العار سلکا 


وهل‌فی (ظبا) عزمىاذا احتجتهاحد . 
فارسلها ۰ آم قدهم للبل بل | 


٠‏ ونهیی آم للقوم قد غير البعند 


وهل عيشهم رغد :وهل ماؤهوشهد ٠‏ 
وهل ظله ضاف » واطیاره تشيدو 7 * 
كثير الهنا ٠‏ آم للهنا خلف النکد 
وهل فى ربا اوطانهم جلجل ا : 
اليهم ۰ ولا يأوى صدورهم الخقد. 


وهل غانیات الحی برتعن فى ربا ملا به » مش الددى ۰ عیشهم رغد 
وكيف الحمی والرقمتان وعالج»۰ وكيف اللوی والغور دالعلم الفرد 
وکیف قبياب النحنی وربوعه ‏ وها حال ( هند الحی ) لاعدمت هند 
نأمل ايها القارىء الكريم هذه الابات العا رة التی تشم بالاضواء وتموج بالط لال 
وتنبض بالحياة وتزخر بالحركة التى تتراءى لعينك فى هدوء تارة وفى عنف اخرى 
وهو مع كل ذلك يشركك فى مجهوده - بكل تواضع - بهذا الاستفهام التکرر فى 
لهحه محسة الى النفس ذات نغمة عذبة ورنين اخاذ ستلذه الاذن وتنتظر معاودتة فى 
اشتاق ٠‏ و « هل » هنا تارة لطلب التصدیق واخرى لطلب الحكم الغبر المعلوم ٠‏ 
ولنقف وقفة ,سسرة حول القطعة الاولى للستشف رواءها الرقراق وجمالها الاخاذ 
انظر للجناس الغير المتكلف فى شطرى الست الاول فى صدره وعحزه ٠٠‏ فالاول بمعنى 
غاية اى حد ينتهى البه ذلك الامى ٠‏ والثانى بمعنى الحد ارهاف الحد » أى شحذ 
السيف لبكون اشد مضاء » ثم بعد ذلك الاستفهام الذی وجهه الى نفسه استفهام الوائق من 
اعتداده بمزاياه » اخد مستفهما عن فومه وهل هم على استعداد لمرسل صرخة مدویه 
آم قد تبلدت احاس.سهم للبلى الواقع والحادث المروع ٠‏ ويعطف مستفهما هل عاد لكلمته 
المسموعة وامره الطاع‌صدی فى عشبرته آم قدغير هم البعد ؟ ويكرر الاستفهامهل هم على 
ما يعهد من المنعة للحار والذود عن الحاض وتطغى عليه العاطفة فتساءل مستفهما عن 
احوالهم ومعاشهم هل كما كان يعهد من رغد العش وعذوبة الماه التى هی عنصر الحاة 
بالنسبة الى البادية التی اهم شىء لدیها وفرة الماء للسقی والاشية والشرب ٠‏ ۱ 
وبعد ذلك تحلق شاعریته فى صفاء وتعزف على اوتار العاطفة والحنان الفاض وقد 
ترای له الوادی الخصب متدققا تشرق به الشعاب وتفهق بساهه الغطان وبتخل ظلال 
اشسجاره‌الضافةوتفر ید طوره‌الشادية ولنتحاوزه الى الست الذی بعده الملوء بالاحساس 
السماعی الرنان حتی لتکاد تسمع بأذن رأسك جلجلة الرعد الرن في روابی ارضه 
وسماء وطنه وهو بقول : 
وهل مطروا من بعدنا واکف الحيا وهل فى ربىأوطانهمءجلجل الرعد 
م يتساءل مستفهما عن الحنس اللطف من شات الحی وآواسه الحسلات وهل 
يرتعن ناعمات كأنهن الدمى في ملاعب الصبا ومسارح الحمى + ثم يغير الاستفهام ب 


( كيف ) وهى التی يستفهم بها لتعبين الحال فيكنى عن تلك المواقع باسماء ( كلاسيكية ) 
وهی اعلام لوافم مشهورة ويا حذا لو سمى لنا جهاتها بدل " الرقمتين وعالج» وانما هو 
التقلند الذی ارتکس فه کشر من الشعراء » وما احسن الشطر الاخير في القطعه وهو 
ينشد عن ( هند الحى ) او الفتاة المثالية في مجتمعه وموطن قومه > ا 
اتری هذا الشعر الحمل الجامع الى التحانس الموسيقى بين الالفاظ في تتغیم جمیل 
يقطر بالرقة ویشع بالصفاء وتلك الكلمات التى ترسم الصور بالرسم اللفظى الحسوس 
بالعبان تارة وبالسماع اخرى ؟ وندع الحكم بعد هذا التحليل الموجز لذوق القارىء 
الحصف ٠‏ 1 
وللات الى القطعة الثانبة » واذا كان الشاعر قد افتخر فها بمزاياه فهذا لس بدعا 
فالشاعر من طسعته ان يكون ممتلىء الشعور بقسمته وهاهم افذاذ الشعراء في الشرق 
والغرب مثل ( المتنبى ) وابى تمام والبحترى وشكسبير ویکون وغيرهم كانوا من اشد 
الناس افتخارا بمواهبهم وتغالا بقيمة انفسهم وتغنا بمزاياهم ۰ 
وقد بدأ القطعة بهذا الاستفهام التعحبى 
وهل قصددهرىء» بالنی‌قد اصابنی يجرب صبرى؟ أم له فى الاذىقصد ؟ 
نعم انا با دهری الذی انت عارف صبورعل ما ناب » ثبتالقوی‌صلد 
بى »> قنانی لا تلين لغامز رفع العلا » هن بعض آعبدی الجد 
حلیف الندی‌سم‌العدی مردی‌الردی بعید الدی نجم الهدی جاحم برد 
قلیل الکری سامی‌النری باذل القری شدید العری» صلب‌لقری‌جلمدجلد 
خلیل القنا قالی الخنا سامى البنا دنار الغنی مفنی العنی قسور فهد 
عظیم السناحامی الحمىمروىالظما ‏ هلال السما » تجلى بى الظلم‌الر بد 
اريت الى هذا الاعتداد واللقة باللفس والتغنى بالل والبطولة والتمحد للشحاعة 
والاباء والتحليق فى اجواء الفخر وآفاق الالات الرفعة ؟ أرأيت ايها القارىء الكريم 
الى السمو والحلال في هذه الشخصية والروعة والقوة في هذا الشعر المملوء بسمو 
السسادة وفوء الارادة ۰٩!‏ ۱ 
ان الشسخ وقد بلغ ذروة الفخر فى التغنی بمزاياه والاشادة والاعتداد بنفسه » شعر 


دهم - 


- تلقاما - بأنه‌رجل دين وفقه‌وان ایمانه‌القوی هوخیر عون لتحمل تلك المحنةالطارئةوان 
ايمانه بقضاء الله وقدره بز ید صللابة نلك الروح قوة ومضاء فنراه بخلع لا مه الفارس: 
ویلس جلاب الفقه ویقول بلسان نفس بعمر جانسها الایمان الا یقن التقوى 
وحلال الاسلام فوّوب الى و فاره محو فلا مر جعا ۰۰ 


واني بحمد الله اعلم انم قفی » ٠‏ لى مال من ملاقاته بد 
وان اللي لم يقض لیس بكائن وان البل فى البتلین له حسد ‏ 
وان كنت قدروعتهن بعض‌حسدی فلله فیما نابنی الشکر دالحمد 


و للقف من القصدة عند هدا القدر ۰ وود اشرنا الى انفاق المؤرخ الحندی به وهو 
تحت الاقامة الحرية فی‌زبد من عام ۳ الىسنة ۷۱۵ وقد ظل ف‌زید مند القض عليه 
الى اطلافه » عامين ٠‏ وريظهر ان تاك المحنةلم خمد وهج تلكتالشعله وقد عاد الی‌و طنه 
وظل به الى ان ادركته الوفاة ولم نجد اشارة الى عام وفاته فى تحفة الزمن‌او الوشبى وانما 


نقدر انه توفي في الربع الاول من القرن الثامن تغمده الله برحمته ٠‏ ۱ 


3 


ا 


A 


( بو العجيل) ' 
الزمن ما بأ ( واکر بست وا صت واوفر حر مة واكثر جلالة دست بلى العحسل 
اا م ا اك لل 1 المؤرخ وطوط ص 
: ( وقيل عحل هو عمر بن محمد بن مغرت :ن عبد بن محمد بن الفارس بن زید 


: يا 0 سطو ع ا 
هما (على) و ( عثمان ) والاول هو أول فقه في هذه الاسرة ٠‏ 


على العجم ل 


اخذ الفقه عن الفقبه ( عد الله بن احمد الصريدح ) (۲) وبرز اسمه وقصد للفتوى 
(۳) ولا نعلم شتا عن حانه بالتفصل ولا تاریخ ولادته او وفانه ونقدر انه عاش فى 
النصف الاول من القرن السادس > وقد انحب ثلاثة ابناء هم : 0 


۱- موی ۱ ات ی 
۱( قال «الوشل» فى : هی ص ۳ كان عحبل صاحب ماشسة تم اشعتری ارضا وازدر ع 
بفعل الخير وبتعانی الحجاج ويصحب اتادر من اهل مكة والمحاورين بها ولهم فيه 
1 حسن ظن ازدحم دع اصهاره على سر فغطوا دلوه فذیح عجلا وعمل جلده دلوا دن 
ساعته فقالوا » صاحب العلل « نم دوذفت الاضشافة و صغر ۰ 
(۲( <اء فى طقات تقهاءالممن لادن » سمرة « دں ۳:۵ عذد ذکر الفقمه 27 عبدالله دن‌ا<ج1 
الصر بدح » : وعنه اخذ الفقبه ( على بن عمر العجیل ) ۰ 
(۲) دوی المؤرخ « وطیوط » ص ۱۳۸ انه بعد وفاة الفقه موسی وصل الى ادليه وت 
بستفتیهما فى بعض السبائل - كما كان بقصد الفقیه -, فما حارا حوابا فقال لق 
ضاع اسوالفقيه فخحلا من حهلهما » واتفقا دن ساعتهما ان يفوم ۱ اخدهما | ان 
الاسرة ويزحل الآخر للطلب فرحل « موس » للطلب ٠‏ ˆ 3 


مر 


« ۸و سی ان عل الععیل 4 


ا لطر ا لاه N‏ 
ا عنه ا الزمن ف 0 ادات اس ۲ 
حسين الاهدل ) ما يأتى : 

كان موسی بن على عالا باصول الفقه وفروعه وانتهت الله رياسة الفقه والفتوى » وود 
کتې له شبخه (الکرمانی) في اجازته :» علامه‌المن واعحوبه الزمن » وبعد انتم تحصليه 
عاد الى وطنه وقد سقته الشهرة الداتعة والسمعة الساطعة ورأى زمله الحلی ما رده 
عله مر کزه الروحی من الوجاهة والزعامه فحدد الصحه (۵) معه ومع رفقه الحديد 
التصوف ( محمد بن ابى بكر الحکمی ) وهناك الشیخ على بن عمر الاهدل وما فد 
حازه من مر کز روحی لماع من نحاح في اجتذاب العامة كل ذلك كما بظهر - دفعه 
الى حظيرة التصوف فانتهج طریق القوم » وترسم بالاخص طريقة الاول العلميه 
فانتهج سسله في الشفاعات والاتصالات بولاء الامور واعانه مرکزه العلمی فاصبح علما 
بشار الله بالنان وزعمما روحا تحنی لو جاهته الاعناق ۰ 

وقد اشرنا في الهامش الى جده ( عمر اللقب بعحل ) وما كان بقوم به من العلافات 
وخدماته للحجاج وصحته لأكابر اهل ( مكة ) والمجاورين وسوف بلاحظ القارىء 
الكريم ان نلك الاسرة اتخذت من قادة ححاج (5) جهتهم شبه زعامة لأن رئيس القافلة 
في تاك الازمنة - المضطرب فبها حبل الامن على طول طريق الحج - شغى ان يكون له 
نفوذ ادبى يدعم به الصداقة ببنه وبين رؤساء القبائل على طول الطریق » مع حسسن 
(٤و٥)‏ ص > تاريخ » وطوط » ص ۱۳۸ المصدر نفسه 
(5) جاء فى تاريخ وطیوط عن الفقيه ابراهيم دن محمد بن الحسين البجل « قيل ان 

السادة بنى العجیل گانوا اذا ارادوا الحج دعه رجاهم حتی يتقددوا عليه ص ۱۰ 

وجاء فی‌الصدر نفسه‌ص ٩۲‏ ان احمد بن موسى حج فى احد حججه فلما عاد من 

زيارة المسجد النبوی اعترضه عرب البادية فأوقفوه هو وال رکب ثلان.سة ايام حتی 

فكهم امير المدينة النورة۰ وورد فى الصدر نفسه ص ٩۱‏ انه بحچ بالقافلة 


نت AA‏ بت 


تصرف ومعرفة بعوائد اللادية وشوون الرفقة ومداراة الشاذین من صعاليك السسوادی 
وصير واحتمال تحتاج الى رياضة نفسية و تحکم فى الادارة واحترام للذات واهلية من 
التقوى هی الرصد الخلقى والرمز الاعتباری لتكوين الشخصية المثالية » التى شير 
الاعحاب وتفرض احترامها الادبى وسلطانها الروحى تشهر العامة التی تريح نفسها من 
تعليل ما يسمو على مقاییس تفكيرها المحدودة بنسبة ذلك ب ( الولاية ) بزعمهم والكرامة 
فى عرفهم * 5-5 
وجد هذه الاسرة وهو عمر لم يكن كما تدل الصادر على شىء 
من العلم الواسع فكان ذلك سر القصور في التحلىق » وكأنه شعر بذلك والنقص - لدی 
العاقل ‏ وسيلة لطلب الكمال فدفع ابنه (عليا) أو اندفع الولد الذكى تلقائيا لطلب العلم 
فحلق به الى مدى أبعد شاوا من مدى والده با فاق وأهله لوضع اساس قوی رفع 
شأن ذلك الست » وكان لذلك العصر الذى ساد فه سلطان الصوفة وو جدفیمقتمل‌ساسة 
الابوسین في اليمن الحو الهباً والوسط الصالح للتوالد والنماء * وفوة الدفع لا شعاع 
مسال التأئير الروحى عامل من اقوى العوامل في خلق المحال للدور القادی الصوفى 
والدولة همها اختصار الطريق لفرض سلطتها وبسط سلطانها واستحصال الخراج الذى 
يدعم مرکزها غير مهتمة لا باصلاح دينى ولا باصلاح اجتماعى > والصوفية اداة ووسيلة 
لترویض الحمهور باسهل الوسائل باحترام شخصهة الزعم وتقدير مکانته وشول شفاعته 
- کما مر يك قبله - ۱ 

الا ان الفقبه موسی العحیل مع مااشرنا اليه منمركزه العلمی فقد ادر کنه‌الوفاقسکرا- 
وعمره نيف وثلاثون عاما (۷) وهو عمر فصر بالنسبة الى ما يتطليه العمل لبان المجد > 

وترك ولدين صغيرين هما ( محمد بن موسی ) و ( احمد بن مومى ) في كفالة عمهما 
الفقبه ( محمد ) وبعد ان توفی کفلهما عمهما الفقیه ( ابراهیم ) ۱ 


( محمد بن على الععیل ) 
قال صاحب تحفة الزمن : كان عالا بالحديث والعريبة وتغرب هو واخوه « موسى » 
لطلب العلم الى جال المن وعادا بعد اتمام التحصل وبعد عودتهما توفی اخسوهما 
الاكبر موسی فورث ( الفقبه محمد ) مركزه وكفل ابشه ولم تطل مدته فقد توفى فخلفه 
اخوه ابراهم وكفل الشمين ٠‏ 


۷ نحفة الزهن فى تاريخ سادات اليمن ٠‏ 


دحم - 


رابراهیم تن عل العجیل ) 

هو اصغر اخو نه توق والده وهو في بطن امه و توفی اخواه وهو في دور التحعصسل 
فتغرب لطلب العلم » وفال صاحب تحفة الزمن ۱ ) تغرن لطليه فادرك مراده ق‌افرب‌زمن 
وبرع في الفنون كلها وعدم نظره في وفته في الفقه واصوله والحدیث والتفسير والنحو 
واللغة والفرائض ) ونحد في تاريخ ( وطبوط ) وفى ( تحفه الزمن ) ما ينسب اليه 
من الكرامات والرؤى وغير ذلك ۰ 

( احمد بن موسى العجيل ) 

ولد في شهر رمضان سنة ۸ ونشأ في كنف والده الفقه ( مونى بن على العجل ) 
في ست علم وفضل وفقه ودين وسادة روحة ۰ وامه بنت الفقه ابی عند الله بن محمد 
جعمان (۱) وتوفی ابوه - كما مسق فکفله عمه (الفقه محمد) ” E E‏ زد 
ls SEs‏ 

ومن شبوخه بمكة (۲) : 

١‏ - الامام محمد بن مسدى المهلبى 

EE 

٤‏ ابن مقر 

a a‏ : ( هو 
الامام العلامة قطب اليمن وعلامته كان اماما في الفقه والاصول والنحو واللغة والحديث 
والفرانض وهو من احسن من ضط الفنون وفرت بمذاكرته العون » كان من ١‏ ائم 
المسلمين عالا عاملا صالحا ورعا زاهدا » لم ,يكن في الفقهاء المتأخرين ‏ في الحنوب - 
من هو ادق منه نظرا في الفقه ولا أعرف منه » غواصا على دقائقه ثقه موضحا لغوامضيه » 
كان مبارك التدريس دقيق النظر فيه والى ذلك اشار الامام ابو الحسن على بن محمد 
67 ھو ليه بو اله معد بن جتنا ل م مش له قیقد هس 


» <عمان « وانعب عددا دن رجال الفقه والدين ٠‏ 
(۲) تحفة الزهن لاهدل 


e 


الاصبحی صاحب المعين حين سل عن شىء من معانی کلامه على بعض مشکلات المهذب > 
فأجاب عن ذلك وبنه ثم قال : مثلنا ومئل هذا الامام » كما قال ابو حامد الاسفرایینی فى 
حق ابن شريح : ( نحن نجری مع ابی‌آلماس في ظاهر الفقه دون دقائقه ) الى ان فال : 
( وكانت الملوك تصله وتزاوره وتعظم قدره وتقئل شفاعته » ویریدون مسامحته بمايجب 
عليه من الخراج فلا يقبل ذلك ويقول : احب ان اكون من جملة الرعية الدافعة > وكان 
كثير الحج بالناس الى مكة المشرفة فاذا حج یحج معه خلق كثير > » فلا يكاد يتعرض لهم 
أبحك موه من العرب » فكانت القافلة تسیر في عصره وبعد عصره بدهر طويل» انما يقال 
لها قافلة ابن عحل سواء سار معها او سار معها غيره » ولم يكن احد من فقهاء عصره هالا 
افتقر الى فقهه ومعرفته ولم ال و 
الله ء ۰ 
.. وقال المؤرخ وطبوط في ص ۱۳۹ بعد ان افاض في الثناء عليه : : كان الفقيه احمبد 
رش وک ی حسم ای قاری التعواف ام نف 
هذا موجز تاريخ حباته العلمية الحافل » بالصلاح والعلم والورع اما من اللساحية 
التاريخخة والاجتماعية » فهو الغرة الساطعة في بست العحل فلم يكن قبله ولا بعده مسن 
ذلك الست من بلغ مكانته » بل هو الذى رفع ذكر من تقدمه منهم وورث سادته الروحبه 
من تأخر منهم > واله سست مدینتهم ( بت الفقیه ) وقد , بقی احترامه الادبی ونفوذه 
الروحى يضفى على مدينته حرمة ادببة قرونا » ويحدثنا صاحب تحفة الزمن فى حوادث 
سنة ۸۲۱ ه انه لا قام العلامة ( ابن القری ) بتشديد النكبر على بدع المتصوفة بزستد 
تعاون الصوفية وعلی رأسهم ( الزجاجی وابن الکرمانی ) وحرضوا رجال الما كالاصر 
فهاجموا داره وقض على بعض طلىته فاضطر الى الفرار الى ( ببت الفقيه ) واستسحار 
- هكذا ‏ هناك نحو سنة فسلمه الله من اذاهم حتى عطف الله عليه فلب الماك وبطسعة 
الحال ان ( بت الفقه ) مدينة من المدن التابعة ماشرة للملك الناصر وانما كانت في ذلك 
العصر وعند اولثك الناس لها حرمة في نظرهم ٠‏ اما صاحب تحفة الزمن والمؤرخ وطبوط 
ومن فلقما ( الجلاى ) قد غاوا ل E GS‏ 
تعبير هم ما لایعد ان يكون تزيدا على ذلك الحر الحلبل ۰۰ 

توق ققد الله وه في 9۵ من شور رع الأول عام ا غق عض يلغ م 
٠+‏ وقد انحب ابناءفضلاء .واحفادا اجلاءومن ل ال 


ابن ابراهيم بن موسى بن اخمد. ٠٠‏ 


0 


ر الشيخ على بن عمر الاهدل ) 


هو المؤسس الاول للست الاهدلی الشهور بالسادة والعلم والتقوی وهو من اشهر 
رجال التصوف في عصره وبعد عصره في تهامة » كان ببنه وبين السجلی صحبة ومودةلمبینه 
وبين الحکمی وکانوا كثير التزاور لبعضهم‌والتعاون فی‌سسل‌تدعیم‌مراکزهم الروحبه+ومع 
ان الشسخ الاهدل کان اما لا يقراً ولا یکنب - بانفاق کل من ترجم له - الا انه كان 
اکثر من صاحبه ( فقراء ) - ای مریدین - وقد بلغ عددهم خمسمائة مرید و کان‌پرسل 
نحاء مریدیه الى جهات اخری لافتتاح الزوایا ‏ ومن مربدیه ( ابو الغیث بن جميل ) 
و ( ابن الحعد ) و ( القمیر ) و ( ابن جعدار ) وقد توفي الاهدل فل بلوغ سنالاربعين 
باتفاق الرواةه ۱ 

واحسن ما نورده في هذا اللحث ما سطره احد احفاده الفضلاء الفقه المؤرخ الحسین 
ابن عند الرحمن الاهدل في تاريخه الوسوم بتحفة الزمن في تاريخ سادات الیمن فال : 
ما نصه حرفا : ( كان الشسخ الاهدل قلبل الكلام جدا وكان الحكمى والبحلى بسمبانه 
الفدم أ ى كأن على فمه الفدام يمنعه الكلام ويقال كان للشيخ على الاهدل خمسمائة 
مريد نجب منهم نحو تسعين منهم الشبخ ابو الغيث ابن جميل والهدش وعد الله ومنهم 
ابن الحعد ودروب والقمير وهم من مشايخ الحال ولنی دروب رباط وزاوية وهم 
متمسكون بالدين ٠‏ وكان الشسخ متحردا للانتساب الى الله تعالى حكى ان الفقه يبحيى 
(۱) بن القسع المجدلى سأله عن نسبه فقال الى الله وبالله وفى رواية انه اه ار الى 
الارض ٠‏ ومعلوم ان من قواعد الطریق التخلى من الاسباب والانساب وكذلك لم ترهده 


(۱) الفقمه بحبی بن نج اندل الرقارى من قبيلة الرقابة وكان قومه المحادلة ستنون 
الأراوعة وهم اهل ثروة ورباسة مدحهم الشاعر دحمد بن حمير بقصيدة 
الادسات مستهلها : 
حيبت من دبع ومن مزل كان دحل الشادن العبطل 

وطبعك الهجر لنا فى الهسوی_ والجود طبع فى بلى الال 
تفقه الفقيه بحيى المذكور على الفقيه احمد بن موسی العجبل وتوفی آخرائاثةالسابعة 


A 


الطائفة اشهار هذه اللسبة وقل سب اخفاه نسبهم فتنة قرابتهم من النسکبین فتر کسوا 
اظهار النسبة مع ان علماء زمانهم قد دونوها ومنهم الحندی والناشری الخ ۰۰ 

وقال المؤرخ الوشلی : بعد ان اورد ما اشرنا اليه قبلا ما نصه : (وکان الشیخ مجذوبا 
وظهرت امارات الجذب به والوصلة عليه في حال الصفر وما نشاً الا مملوءا بمعرفة الله 
مشغولا به عما سواه ) الخ 

وقال في موضع من تاریخه ما يأنى : ( ولم ار من تعرض من المؤرخين لقبر والسده 
ومر في كلام من الاصل اندمات على قدم الساحة ثم رأيت بعض من كتب التاريخ مسن 
اهل تلك الحهة قال ان قبره بکدف السوداء يعرفه كثير من اهل المراوعة انتهى ولعله 
يشير الى الموضع السمی‌بالضمونی ببلد الرماة مبامن وادى سهام وقد سألت اكاب رالاهل 
عن فره فأشار الى ما ذكرته لكن المعروف عند ساكنى ذلك المحل ان المقبور به هو جد 
الشیخ فقد سألت بعضهم لمن هذا القبر ؟ فقال لمحمد بن سليمان هكذا على سبیل الجزم) 
انتهی ۰۰ 

ونلاحظ ان الشیخالاهدل لم یکن‌مجذوبا كما جاء في تاريخ الوشلى بل انه مشهود له 
بالزهد والتقوی ونکتفی بایراد هذه القصة تقلا عن كتاب تحفة الزمن : 

ان رجلا اتی الى الشسخ مستشفعافي مظلمة فوصل والشسخغائ فانتظره فلماوصل‌الشیخ 
سار الشیخ معه الى الامير بن معسد الاشعرى فكلمه فه فلم یقبل فنزل الشیخ من عنده 
فلقيه رجل آخر فرجع الى الامير فلم يقبل الامير شفاعته فخرج من لديه فلقى الا 
تعلق به فعاد معه الى الامير ۰۰ الخ وهذا يدلنا على ان الشسخ الاهدل كان مع زهده 
وتقاه يتمتع يكامل قواه العقلة ويسارع الوقضاء امورالمتظلمين لدی‌الولاءوانه وافرالصر 
واسع الاناة يبذل جاهه ويسعى ابتغاء وجه الله تعالى في مساعدة المظلوم وامور الناس غير 
متضحر ولا متبرم لانه اسمى من أن تکدر نفسته الكبيرة وغايته النسلة جفوة عارضة 
اورد غير جميل + وراجع وصته في ترجمة ابى الغنث بن جميل ‏ ففها ما يؤيد ما 
اوردناه ونعترف بأنه يعوزنا الكثير من الحقائق التی ضن بها التاريخ على الاحث:عسن 
الحباة العملية لتلك الشخصة الكريمة:مما تتطلبه الدراسة ويوجه البحث على المنهج 
الحديث واقله عام ولادته وقبله حاة والده الكريم ثم نشاته على وجه التفصيل وقد 
بورك له فى الخلف الصالح فنحد جل سوت العلم والفضل قد دثرت امجادها وانقطع عن 
بوتها الابسته فلایزال منارا للعلم والسادة والفضل الىهذا التاريخ توفی سنة ۱۰۲ ه فيل 
بلوغه سن الاربعين ۰ 

۹۳ 


( احمد بن محمد القراط موضية ااا 
" أبن عبد الرجن الحراز الاسدى ) 


ابام اح ماري ساي سر بح سام 
See E‏ 7 افتح الحكمى وم 'الفراءاك عل 


الشسخ محمد بن صدیق الحراز وكان اله بعد ذلك النهایه في التلاوة والتحوید ٠‏ 
سر ته : 


قال صاحب العقبق : کان مكنا على تلاوة كتاب الله ملازما لطاعته ساعا في مصالح 
الناس متواضعا كثير الخوف لله والخشسة منه وكان زاهدا فانتا يلس ما وجده وربما 
يحعل فوق قميصه مرقعة وله هسة ووقار في محلسه » وکانت تأنبه الفتوح - هکذا ب 
من الاقطار بكل نوع من الملبوس والال والمأكول والاطاب والتحف .وغيرها فنفق کل 
ذلك بل بصرفه فورا ولا يمسك الا كفاية بومه ولبلته فقط » واذا لم ,يفتح عليه بشىء 
اقترض له ولجمبع المحتاجين فاذا وصله شىء بدا اولا بقضاء الدين ثم يضرف الیاقی وان 
كان في الفتوح مالا يلق بحال الضعفاء والمصرف ارشله الى صبا وامر. عله وصرف 
الثمن في الفقراء والمساكين من اهل قريته ‏ العقدة ‏ والوافدين ٠٠‏ توفی رحمه الله في 


ور به الحقدة سنه ٩٩۷‏ ىه 


ررس 


بت ۹۵~ 


یاس اسم الكتاب اسم المؤلف الصفحة 
١‏ التعریف بمذهب آهل التصوف ابو بكر بن‌اسحاق‌البخاری الکالادی ۵ 
۲ بهحة القلوب بتوحد علام الغوب قادری بن آحمد الأهدل ٩‏ 
۳ فتح الحد ۱ عد الرحمن بن حسن ال الشخ ٩‏ 
:| قرة عبون الوحدین الشسخ عبد الرحمن ال الشسخ ۹ 
هو رساله التوحد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ۹ 
4 دائرة معارف وجدی فربد وجدی © ۱۰ 
۷ التصوف فى الاسلام . زكى مارك ` ۰ 
۸ تاريخ الفلسفة فى الاسلام EE‏ ی الود 3 
_ تاريخ الشعوب الاسلامة کارل برو کلمان ۱۱ 
٠‏ کتاب الفصوص ابن العربی ۲ 
١‏ کشف الغمة عن هذه الأمة این نور الدین . ۲ 
۳ مفتاح القاری لجامع البخارى الحسين بن عبد الرحمن الاهدك ۰ ۱۲ 
4 اللمعة المقنعة فى ذكر المتدعة الحسين بن عد الرحمن الاهدل  ١١‏ 
۵ نل الوطر ‏ الشو کانی ۲ 
۰ تاريخ العرب قبل الاسلام جواد على ۱٤‏ 
۰ ۷ ظهر الاسلام اد أمين ۱۵ 
۸ رحله القدسی القدسی ۱۷ 
9 الخلاف السلیمانی العقیل ۷ 
واد وت رن الهمدانی ۱۷ 
۱ العقود اللؤلؤية الخزرجى ۲٤‏ 
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۲ تاریخ وطبوط وطبوط 15 
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« ببت الفقبه » ۱۳ ٩۱‏ 
« بست القدس ۰ ۱۵ 

« بحله » ۵۵ 


« يلاد حکم « ۱۷ 


» جال رع « ۷۷ 


س ۷۶ - 


تهامة ع وك ° |< |< ۰۱۷ ۱۸ 6۲۰ ۲۵۲۳ ۲۷ EY <0 ceo‏ ۷۵۷ 


< 


الحند ۲ 
جازان العلا ۳4> ۳۰ +> 4۷ 4۸> ۵۱ 


جورا ۵ 


خراسان ۱۱ 
خلاد 1۷ 
خاب ت واد ص CA‏ ۷۹ ا ويد 


= NNN نب‎ 


دير راجح 14 


الدبية هه 


ذوءال ب واد ا ۵۵ 


ذو الحنان وج 
دخر - جبل = هه 
کے 
رمان واد سم 
الربان ٤۷‏ 
E‏ 


زسد ۰۱۲ |< ۰۲ ¥< ۷ "0< وه و۰۷۵ A" <A\‏ 


= س سم 
صفحة 
سهام - واد ب ۱ ۸ و۳٩‏ 
مردود ل واد بت ۷۸ 
= س ست 
شربان - واد - ۳۳ 
له هو - 
الصين ۵ و ۱۰ 
صنعاء ۷ ۲۳ 


۷۰ 
۷ ۳۸ و۳۹ و۵۳ و65 و 
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۳۰ 

03 A2 ۳۹ ۳ 
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۸ و ۷ 

1۹ 

۹٤ 
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سا سه 


۱۷ 
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الکدرا 


الخلاف اللمانی 
المراوعة 
مر بخه 


المحملة 


۵ و۳ ولاه ولاه 
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۷ ۲۷ و۰۸ و۷۹ 
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ررس الوضوعات 
صفحه الوضوع 


۳ ( المقدمة ) 
۱ ( الفصل الاو ) 
٥‏ ۶ 9 الصوفة »> اشتقاق كلمة التصوف > منافاة 
التصوف لروح الدين 
بعض افوال الامام الشافعی وخ الاسلام 


ابن مه 
۷۰ مناضله علماء زد لمد ع الصوفه فى تهامة 
( النصل الثاني ) 
۱۲ کف وفدت الصوفة الى البمن تألم ش 
١‏ اصوفه 
۱۹ تأريخ ودراسة لأدوار ااصوفة في تهامة 
۱۸ " القرن السابع ورحال التصوف في تهامة 
٠ ۲۰‏ الصوفة ودورها الساسی 
۲ من هو عمر بن على الرسولی 
۲۳ ثورة محمد بن ميكائيل 
۲۷ ۱ الزغامة الروهة وتنوذها الا شاف 
۲۸ الدور التقریبی الذی یقوم به التصوف 
۳۰ الز عم 
۳۹ الناصب في تهامة 
3 السماع عند الصوفة 
۳ ۱ الصوفة و کراماتها الزعومة 
( الفصل الثالت ) 
۷< عدالله بن محمد الاسدی 
14 محمد بن ابى بكر الحکمی 
0۰ ال الحكمى 


ل ۱۱ ب 


صفحه 


66 


۱ 


۷ 
515 


7 


۷۷ 


۷۸ 


۸ 


AY 


3 
45 
٥ 


۹۷ 
۱11۰ 


محمد بن الحسين التحلى > سسه > اسرته» 
انود » البحلی : الزعي الاجتماعی 

البحر 

ابو الغنث بن جميل » اصله وشانه > 
تلمدنه الاوی + اتلمسدة الناسه » دوره 
الساسی » افوال المؤرخين عن سيرتهوحيانه 
سود بنالكميت » محمد بن يعقوب ابوحربه 
احمد ين علون » احمد بن علون التصوف» 
احمد بن علوان الواعظ > النهاية 

بنو الحضرمى »> محمد بن اسماعسل 
احضرمی » ادماعل بن محمد الحضرمی 
بنو المكدش »> ابو بكر بن محمد الکدش > 
يوسف الکدش » محمد بن ا 
الکدش ۱ 

احمد بن عمر الزیلعی > مؤلفاته » تلاميده» 
انامه > وفاته 

عدالله بن حسن الکست » عدالله يبن 
حسن في نظر مؤرخى عصره » عدالله بن 
تخد فان ةا قافر 5 
و مسنم عر الل وت ا 
محمد بن على العصل. > أبرهيم عحسل > 


احمد بن موسى . عجيل 

على بن عمر الاهدل 

ا حت لفاك 

فهرس الکتب الواردة اسماژها ق تن 
الكتاب ۱ 
فهرس الأعلام 

فهرس الامكنة 


۷ 


۱ جا جلا جلا نف جلا جلا جا جات جا بر AC‏ جا مر ارچ زو بر چا از مأو رل جل چا yk‏ از جلا جلا جا ار زو 


مر ول رجات 
554 


حدئت اخطاء مطعة في هذا الکتاب رآیناان نقوم بتصححها فما یل : 

اولا ‏ في اصفحة ۷ س ۲ ( فعلك ) خطأ ٠‏ والصواب : ( فعلت ) 

ثانا د ف الصفحه ۱۳ تقدم ف صف الحروف السطر الاول على السطر الثانى 
والصواب كما يأنى : 

السطر الأول : ما تفتضيه الشريعة الخ 

السطر الثانى : اللعض مسرعاة ل ابنالرداد الخ 

ثالثا ‏ فى الصفحة ۷ س نا 0غ بلادحکم بن عس الى صسا « ذطأ * والصواب 
« بلاد حکم من عبس الى صبا » ۱ 

رابعا ‏ فى الصفحة ۱۸ س ۲ (استقرأنا) خطاً » وانصواب : ( استقرينا ) 

خامسا ‏ في الصفحة ۱۳ وفع تخالف فيالصف بين السطرين الاول والثانى » فحعل 
الاول هو الثانى والثانى هو الأول ٠‏ فيراعىتصحيح اءذطلأ طقا لا ذكر هنا .2 * 

سادسا ‏ في ص 75 س ٩‏ « حاشسة » ( تمثل ) خطأ ٠‏ واصواب : ( تحثل ) 

سابعا ‏ في ص ۳۳ س > ( ان حفيده ) خطأوالصواب : (ان<تبدالشيخ الحكمى) 

امنا اس فى ص ۳٦‏ تعدل الادة « ي » فاا : 


« ورد في ید ید الز من ف تاريخ سادة السمن وي باد الفذرية منصب کسیر لآن 
الیخذ ٠‏ 


عاد عاج kr‏ جار جار عار جا جار جا جل جارد جا جار جل جات جلا از جل جات جار جل جف جارد جا جار جا جار جا جا kr‏ جارد جار جد جار جار جل جارد جار جلو جار جاو جاو ی عاد ok ok‏ جار جا جار kr‏ جار جار جارج جار جار جف جار جارد جار حار جار جار جار جار حار 
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اد با ).إل بد ب ةا بد عبد بد كيد 


جار جار جار جار جاح جز جاج عاج عاج عاج عار لا فد حا جارد جارد tr‏ جاب جار جاب جاو جارد جاو جاب جاب جا جل جار جار جا جا جار ار جار جار جار عاد بر kr‏ جار ار ار جا جلا 


ناته بح ف ص ۷ تقدمت التادة ( 5 )علطا على الادة العدامسة واشکتا مع بعضها 


والصحة كما ياتى : 


ه ‏ وجاء في الصدر نفسه في سااق‌اخار عبد الله بن يعقوب الحكمى انه كان 

- وحاء فى المصدر نفسه فى سساق‌اخار الفقه « احمد بن عمر الا دل » 
المتوفى رت ۰۲ ما نصه حرفا 2 كان الفقنهاحمد بدن عمر الاهدل وها الخ « 

عاشرا 55 فى ص ۵۳ (صف آل الحکمی) خطأ ٠‏ والصواب » 2 صفف آل الحكمى» 


حادی عشر - ف ص 554 £ EE‏ الاول » اسم ل والصواب 
( اسمه ) 


ی عشر بت في ص ۷۵ س ۵ » هوالعناس « طا ٠‏ وانصواب ) هو ابوالعاس) 


ثالث عشر ل 2 ص ۷۹ £ س 4« و کان سمح « خطأ ۰ وا صواب (و کان لا مح) 


AE E FEF AE E AF OCA‏ زد ۴ دب لب ا م 


۱۱۹4 


